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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1ء: ]النسا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَ  لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ة   ةِ  عَالََيَِّ َ حْم  صلى الله عليه وسلمرِسَالَةِ نَبِيِّ الرَّ

دٍ  ةِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رِسَالَةَ مُحَمَّ رِسَالَةٌ عَالَمِيَّةٌ، رِسَالَتُهُ إلَِى الْعَالَمِ كُلِّهِ، إلَِى الْبَشَرِيَّ

دَ إطَِارَهَا الْعَ  هَا الُلَّه كُلِّهَا، كَمَا حَدَّ ةِ كُلِّ ، وَذَلكَِ الَمِيَّ إلَِى الْعَالَمِ كُلِّهِ وَإلَِى الْبَشَرِيَّ

 گ        گ ک ک: ﴿-سُبْحَانهَُ -فيِ صَرِيحِ النَّصِّ الْقُرْآنيِِّ فيِ مثِْلِ قَوْلهِِ 

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ

فَهُ اللَّهُ  تيِ كَلَّ سَالَةِ الَّ يَهَا إلَِى الْبَشَرِ جَمِيعًا؛  وَنُزُولًَ عَلَى مُقْتَضَيَاتِ الرِّ أَنْ يُؤَدِّ

دٌ  سَالَةِ إلَِى كُلِّ إنِْسَانٍ وَإلَِى كُلِّ الْبَشَرِ، بصَِرْفِ النَّظَرِ  صلى الله عليه وسلمقَامَ مُحَمَّ بتَِبْليِغِ هَذِهِ الرِّ

بَقَةِ، أَوِ الْعَقِيدَةِ.  عَنِ الْجِنسِْ، أَوِ الطَّ

دٌ  بَ بهِِمْ جَمِيعًا مُحَمَّ  دُونَ أَدْنَى تَمْييِزٍ، وَلَمْ يَكُنْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَحَّ
ِ
فيِ دِينِ اللَّه

 أَيُّ مَيْلٍ. صلى الله عليه وسلملَدَيْهِ 

 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه رَحْمَةً لكُِلِّ الْبَشَرِ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ، كَمَا أَشَارَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ مُحَمَّ

صِّ الْقُرْآنيِِّ ﴿
 ﴾گ گ        گ ک کإلَِى ذَلكَِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ فيِ النَّ

 بَعْثَتهِِ إلَِى يَوْمِ وَفَاتهِِ،  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ [107]الأنبياء: 
ِ
سَالَةِ مُنذُْ بَدْء لَمْ يَحِدْ عَنْ هَذِهِ الرِّ

يَسْتَعْرِضُ مَا مَضَى منِْ حَيَاتهِِ وَفيِ حَيَاتهِِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ أَوَاخِرِ سِنيِ عُمُرِهِ الْمُبَارَكِ 

لَتْ فيِ النِّهَايَةِ باِلنَّجَاحِ غَيْرِ الْمَسْبُوقِ فيِ أَيِّ مَكَانٍ وَفيِ أَيِّ مَصَاعِبَ وَأَخْطَارٍ تَكَلَّ 
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رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذِهِ الْحَقِيقَةِ فيِ قَوْلهِِ   ہ ۀ: ﴿زَمَانٍ، وَيُذَكِّ

 .[28]سبأ:  ﴾ۓ ے      ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ           ہ

ي الْمُتَمَثِّلِ فيِ هَذَا التَّكْليِفِ أَنْ يَ  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ تَسَنَّى لَهُ  تَجَاوَبَ مَعَ هَذَا التَّحَدِّ

مَةِ منِْ  الْكَبيِرِ بأَِنْ تَكُونَ رِسَالَتُهُ إلَِى النَّاسِ جَمِيعًا وَهُوَ فيِ تلِْكَ الْمَرْحَلَةِ الْمُتَقَدِّ

 ؟صلى الله عليه وسلمعُمُرِهِ الْمُبَارَكِ 

 الْبَشَرِيَّ 
ةِ آنَذَاكَ أَيُّ وَسَائلِِ اتِّصَالٍ إلِكِْتُرُونيَِّةٍ لتَِكُونَ لَمْ تَكُنْ تُوجَدُ فيِ حَوْزَةِ

تيِ تَشْمَلُ الْعَالَمَ كُلَّهُ، وَلَمْ تَكُنْ هُنَالكَِ  ةِ الْكُبْرَى الَّ  هَذِهِ الْمُهِمَّ
ِ
دََاء

ِ
فهِِ لْ تَحْتَ تَصَرُّ

ةُ أَجْهِزَةِ تلِكِْس أَوْ أَجْهِزَةِ فَاكْس؛ بحَِيْثُ كَانَ  ؛ مَاذَا صلى الله عليه وسلميَسْتَطيِعُ أَنْ يَسْتَخَدِمَهَا أَيَّ

 كَانَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَفْعَلَ؟!

نََّهُ 
ِ
يًّا لََ يَقْرَأُ وَلََ يَكْتُبُ؛ فَقَدِ اسْتَدْعَى إلَِيْهِ أَصْحَابًا يَسْتَطيِعُونَ  صلى الله عليه وسلملْ كَانَ أُمِّ

ومَانِ فيِ الْكتَِابَةَ، أَمْلَى عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ خِطَابَاتٍ إلَِى )هِرَقْل(  إمِْبرَِاطُورِ الرُّ

( مَلكِِ الْحَبَشَةِ،  جَاشِيِّ
الْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ، وَإلَِى )الْمُقَوْقسِِ( حَاكمِِ مصِْرَ، وَإلَِى )النَّ

حَابةَِ  وَإلَِى مَلكِِ الْيَمَنِ، وَإلَِى )كسِْرَى( مَلكِِ الْفُرْسِ، ثُمَّ كَلَّفَ خَمْسَةً منَِ الصَّ

سُولُ  فَامْتَطَى كُل   جَاهَاتٍ، يَدْعُو الرَّ  صلى الله عليه وسلممنِْهُمْ جَوَادَهُ، وَأُرْسِلَ بهِِمْ إلَِى خَمْسَةِ اتِّ

 الَّذِي اخْتَارَهُ الُلَّه للِْعَالَمِ كُلِّهِ؛ فَهَذَا 
ِ
أُمَمَ الْعَالَمِ الْمَعْمُورِ منِْ حَوْلهِِ إلَِى دِينِ اللَّه

دٌ   .صلى الله عليه وسلم ..﴾ہ ہ           ہ ہ ۀ﴿ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 ¢تَ تَارِيخَ الْعَالَمِ حَتَّى الْْنَ؛ سَيُخْبرُِكَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي أَمَرَ فيِهِ الُلَّه لَوْ دَرَسْ 

دًا  أَنْ يُعْلنَِ للِنَّاسِ رِسَالَتَهُ كَانَ منِْ أَشَدِّ الْْوَْقَاتِ  صلى الله عليه وسلمخَاتَمَ أَنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ مُحَمَّ

 ظَلََمًا وَأَكْثَرِهَا جَهْلًَ.
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  لَقَدْ كَانَتِ  

ِ
ا إرِْسَالُ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ خَاتَمٍ للِْْنَْبيَِاء ةً إلَِى أَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ إمَِّ الْحَاجَةُ مَاسَّ

ا إرِْسَالُ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ  ةٍ منِْ أَرْكَانِ وَأُمَمِ الْعَالَمِ، وَإمَِّ  أُمَّ
سُلِ إلَِى كُلِّ رُكْنٍ وَكُلِّ الرُّ

سُلِ   وَالرُّ
ِ
إلَِى كُلِّ الْبَشَرِ فيِ كُلِّ الْْمَُمِ وَفيِ كُلِّ أَرْكَانِ الْعَالَمِ؛ لكَِيْ  خَاتَمٍ للِْْنَْبيَِاء

دِ الْْلهَِةِ،  يْفِ، وَالْخُرَافَةِ، وَالْْنََانيَِّةِ، وَتَعَدُّ رَ كُلَّ الْبَشَرِ منَِ الزَّ يُخَلِّصَ وَيُحَرِّ

خَِيهِ الِْْ 
ِ
نْسَانِ لْ لََلِ، وَظُلْمِ وَقَهْرِ الِْْ دٌ وَالضَّ  .صلى الله عليه وسلمنْسَانِ؛ وَذَلكُِمْ مُحَمَّ

هَا،  ةِ كُلِّ يَّ
نْسَانِ  إلَِى الِْْ

ِ
هَةً منَِ اللَّه  مُوَجَّ

ِ
 وَرُسُلِ اللَّه

ِ
وَتَكُونُ رِسَالَةُ خَاتَمِ أَنْبيَِاء

يَّ الْخَاتَ 
بِ سَالَةِ الْخَاتَمَةِ النَّ  وَحِكْمَتُهُ أَنْ يَخْتَارَ لهَِذِهِ الرِّ

ِ
مَ وَاقْتَضَتْ مَشِيئَةُ اللَّه

دًا   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

منِْ أَعْمَاقِ أَكْثَرِ مَنَاطقِِ الْْرَْضِ تَخَلُّفًا قَبْلَ بَعْثهِِ إلَِى الْبَشَرِ  اخْتَارَهُ رَبُّهُ 

دٍ  سْلََمِ مُحَمَّ
 رِسَالَةَ نَبيِِّ الِْْ

 الْعَرَبيَِّةِ، وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ أَنَّ
ةً، منِْ شِبْهِ الْجَزِيرَةِ  صلى الله عليه وسلمكَافَّ

لَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: كَانَتْ  لكُِلِّ الْبَشَرِ قَدْ سَجَّ

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ گ        گ ک ک﴿

ةٍ، لََ مَجَالَ  ةٍ عَلَى أُمَّ لََ مَجَالَ هُنَا لتَِمْيِيزِ جِنْسٍ عَلَى جِنْسٍ، أَوْ تَفْضِيلِ أُمَّ

عْبِ الْمُخْتَارِ، أَوْ بذِْرَةِ إبِْرَاهِيمَ، أَوْ نَسْلِ دَاوُدَ، أَوْ هِنْدُو أرْيَافَارْتَا، أَوِ هُنَا للِشَّ 

اجِيكِ  الْيَهُودِ، أَوِ الْجُوييِمِ، أَوِ الْعَرَبِ، أَوِ الْفُرْسِ، أَوِ الْْتَْرَاكِ، أَوِ الطَّ

ينَ، الْْوُرُوبِّيِّينَ، أَوِ الْْسْيَوِيِّينَ، الْبيِضِ، أَ  يِّ
امِ نيِنَ، الْْرِيِّينَ، أَوِ السَّ وِ الْمُلَوَّ

هُ لكُِلِّ النَّاسِ  ، إِنَّ ، أَوِ الْبُولَنْدِيِّ ، أَوْ الَُسْتُرَاليِِّ الْمَغْوُلِ، أَوِ الْْفََارِقَةِ، الْْمَْرِيكيِِّ

ةِ اصلى الله عليه وسلم لِ الْمَسْؤُوليَِّ مُ ، وَلكُِلِّ مَنْ حَبَاهُ الُلَّه الْقُدْرَةَ عَلَى تَحَمُّ هُ يُقَدِّ ةِ، إِنَّ وحِيَّ لرُّ

ليِمَةَ لكُِلِّ الْعَالَمِ   .صلى الله عليه وسلمالْمَبَادئَِ السَّ
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دٌ  بيُِّ مُحَمَّ
، بَلْ صلى الله عليه وسلملَمْ يَكْتَفِ بمَِنْ جَاءَ إلَِيْهِ، وَلََ بمَِنْ ذَهَبَ هُوَ إِلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 جَمِيعًا فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ يَدْ 
ِ
وْحِيدِ أَرْسَلَ إلَِى مَنْ وَرَاءَ هَؤُلََء عُوهُمْ إِلَى التَّ

مْبرَِاطُورِ  قِ الْعَظيِمِ، فَأَرْسَلَ إلَِى مَلكِِ الْفُرْسِ )كسِْرَى(، وَإلَِى الِْْ  الْخَلََّ
ِ
وَعِبَادَةِ اللَّه

ومَانيِِّ )الْمُقَوْقسِِ(، وَإلَِى  ومَانيِِّ )هِرَقْل(، وَإلَِى حَاكمِِ مصِْرَ تَحْتَ الْحُكْمِ الرُّ الرُّ

( حَاكمِِ الْحَبَشَةِ، وَإلَِى مَلكِِ الْيَمَنِ؛ فَأَيُّ عَظَمَةٍ فيِ الْهَدَفِ وَالْغَايَةِ هِيَ )النَّجَا شِيِّ

)
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  .)*(.أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ الْعَظَمَةِ!! )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

 

                                                             

يمَانِ!!»مُخْتَصَرٌ مِنْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْجُمُعَةُ  -« شِعَارُ الْفَاتيِكَان.. النَّجَاسَةُ منَِ الِْْ
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سَانِ  ِنم بَع  المقِيَمِ الْم ة  مَنم نَّ آن  وَالسُّ رم ةِ المق   يَّ

ةِ  يَّ ا، وَرَسَمَتم للِمبَشََِ جَ كَمََلَِِ ةِ أوَم سَانيَِّ ِنم لََمَ أَقَامَ حَضَارَةً بَلَغَتم بِالمقِيَمِ الْم ِسم إنَِّ الْم

ةٍ  لََقِيَّ ومَةٍ أَخم تَقِيمَةٍ وَمَنمظ  سم لِ مِنم خِلََلِ عَقِيدَةٍ م  ِخَاءِ وَالمعَدم ةِ وَالْم طَرِيقَ الَمحََبَّ

ةٍ  يعًا.وَحَضَارِيَّ اسِ جََِ يْم  للِنَّ َ لََم  وَالْم ن  وَالسَّ َمم قَ الْم دِمَ؛ ليَِتَحَقَّ نِيَ وَلََ تََم ا أَنم تَبم  مِنم شَأمنَِِ

آنِ المكَرِيمِ  رم امِيَةَ مِنَ المق  ةَ السَّ سَانيَِّ ِنم ة  قِيَمَهَا الْم لََمِيَّ ِسم ضَارَة  الْم َ تِ الْم تَمَدَّ لَقَدِ اسم

بَوِيَّ  ةِ النَّ نَّ ةِ المعَظِيمَةِ؛ وَالسُّ سَانيَِّ ِنم مََ حَافِلََنِ بِالمقِيَمِ الْم  حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ ةِ، فَه 

 ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک    ک ک ک﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 .[70]الإسراء:  ﴾ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ

مْنَا بَنيِ آدَمَ باِلْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ، وَالتَّ  دِينَ أَنَّناَ كَرَّ مْييِزِ، وَاعْتدَِالِ وَنُقْسِمُ مُؤَكِّ

ورَةِ، وَبتَِسْخِيرِ جَمِيعِ مَا فيِ الْْرَْضِ لَهُمْ، وَحَمَلْنَاهُمْ فيِ الْبَرِّ  الْقَامَةِ، وَحُسْنِ الصُّ

تيِ هَدَيْنَاهُمْ إلَِى صُنعِْهَا، وَحَمَلْنَاهُمْ فيِ الْبَحْرِ عَلَى  وَابِّ وَالْمَرَاكبِِ الَّ عَلَى الدَّ

فُنِ، وَرَزَ  نْيَا منِْ لَذِيذِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَنَاكحِِ، السُّ قْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ  ، وَفَضَّ مْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائرِِ الْحَوَاسِّ وَمُمْتعَِاتِ السَّ

 .)*(.تَفْضِيلًَ عَظيِمًا
                                                             

 [.70]الْسراء: « التَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ » منِْ سِلْسِلَة:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ﴿ :وَقَالَ 

 .[13]لحجرات:  ﴾ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ

هَا تَلْتَقِي  ةُ كُلُّ اءَ؛ فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ هَا النَّاسُ! إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ يَا أَيُّ

دَةً؛ ليَِ  عْرِفَ بَعْضُكُمْ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلْنَاكُمْ جُمُوعًا عَظيِمَةً وَقَبَائلَِ مُتَعَدِّ

بَعْضًا فيِ قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ، لََ للِتَّفَاخُرِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ باِلْْحَْسَابِ؛ إنَِّ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ.  فيِ الدُّ
ِ
 أَرْفَعَكُمْ مَنْزِلَةً عِندَْ اللَّه

بظَِوَاهِرِكُمْ، وَيَعْلَمُ أَنْسَابَكُمْ، خَبيِرٌ عَلَى سَبيِلِ  إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ عِلْمًا كَاملًَِ شَاملًَِ 

 وَالْحُضُورِ ببَِوَاطنِكُِمْ، لََ تَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ؛ فَاجْعَلُوا التَّقْوَى زَادَكُمْ 
هُودِ الشُّ

 .)*(.إلَِى مَعَادِكُمْ 

بيُِّ 
سِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، وَأَنَّهُ لََ فَرْقَ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا سَوَا صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إلََِّ بتَِقْوَى اللَّه

ِ
، وَلََ فَضْلَ لْ بَيْنَ عَرَبيٍِّ وَعَجَمِيٍّ

 وَطَاعَتهِِ.

 
ِ
نَّاسُ! كُلُّكُمْ أيَُّهَا ال: »(2)«مُسْندَِهِ »كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ - صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، يٍّ
، ألَََ لََ فضَْلَ لآعرََبآيٍّ عَلىَ عَجَمآ نَ التُّرَابآ دمََ، وَآدمَُ خُلآقَ مآ  لِآ

                                                             

 [.13]لحجرات: « التَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لمُبَارَكِ في (، وأَخْرَجَهُ أَيضًا ابنُ ا23489، رَقْم 411/ 5« )مُسْنَدُ الِْمامِ أَحْمَدَ » (2)

(، ومن 51/ رَقْم 1« )مسنده»(، والحارث ابن أبي أسامة في 239)رَقْم « المسند»

ثَنيِ 7300/ رَقْم 6« )معرفة الصحابة»طريقه: أبو نعيم في  (، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، قال: حَدَّ

 
ِ
امِ التَّشْرِيقِ، أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلممَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّه ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ألَََ إآنَّ »قَالَ:  فيِ وَسَطِ أَيَّ

= 
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سَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إآلََّ   حَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ لأآ ، وَلََ لأآ يٍّ عَلىَ عَرَبآيٍّ

وَلََ لآعجََمآ

ينَ   رَبِّ العَْالمَآ
آ
 .)*(.«بآتقَوَْى الله

 

                                                             
= 

يٍّ عَلَى 
، وَلََ لآعجََمآ يٍّ

دٌ، ألَََ لََ فَضْلَ لآعرََبآيٍّ عَلىَ عَجَمآ دٌ، وَإآنَّ أبَاَكمُْ وَاحآ رَبَّكُمْ وَاحآ

، وَلََ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلََ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إآلََّ بآالتَّقوَْى، أَ  غَ ، «بلََّغْتُ؟عَرَبآيٍّ قَالُوا: بَلَّ

، ثُمَّ قَالَ:
ِ
قَالُوا: ، «أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:، «أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟» رَسُولُ اللَّه

مَ بيَنْكَُمْ فَإآنَّ اللهَ » قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ:، «أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟» شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ:  قَدْ حَرَّ

كمُْ هَذَا، ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟ كُمْ هَذَا فآي شَهْرآكمُْ هَذَا فآي بلَدَآ ، «دآمَاءَكمُْ وَأمَْوَالكَُمْ كحَُرْمَةآ يوَْمآ

، قَالَ:
ِ
غَ رَسُولُ اللَّه دُ الغَْائآبَ » قَالُوا: بَلَّ اهآ  .«لآيبَُلِّغآ الشَّ

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ 4749/ رَقْم 5« )الْوسط»وأخرجه الطبراني في 

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 215، ترجمة 100/ 3« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: جَابرٍِ 4774/ رَقْم 7)

حِيحَةِ »والحديثُ صَححَهُ لغَِيرِهِ الْلَبانيُِّ في  صَحِيحِ »(، وفي 2700/ رَقْم 6« )الصَّ

 (.2964/ رَقْم 3« )لتَّرغيبِ وَالتَّرهِيبِ ا

ةِ  10الْجُمُعَةُ  -« دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنِةٌَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.27-11-2009
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ةِ  لََمِيَّ ِسم ضَارَةِ الْم َ ة  الْم سَانِيَّ  إنِم

وحَاتِ  ت  وبِ وَالمف  ر   فِِ الْم 

هُ لَمْ يَشْهَدْ فَاتحًِا أَرْحَمَ منَِ الْعَرَبِ..  إنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ

دٌ  دٍ وَلََ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمهَذَا كَلََمُ رَجُلٍ منَِ الْقَوْمِ لَمْ يُؤْمنِْ بمُِحَمَّ

هُ لَمْ يَشْهَدْ فَاتحًِا أَرْحَمَ منَِ الْعَرَبِ » قَالَ )جُوسْتاَف لوُبوُ(:  «.إنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ

بيِِّ الْْمَيِنِ 
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: أَرْحَمَ منَِ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَتْبَاعِ النَّ

، وَحَرْقًا للِْْخَْضَرِ لَمْ تَكُنِ الْحَرْبُ يَوْمًا عِندَْ الْمُسْلمِِينَ إبَِادَةً وَاسْتئِصَْالًَ 

لََسِلِ  وَالْيَابسِِ، وَإنَِّمَا كَانَتِ الْحَرْبُ رَحْمَةً، يَأْتُونَ بهِِمْ فيِ الْْغَْلََلِ وَالسَّ

 ليُِدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ.

مَا هِيَ إنَِّ الْحَرْبَ لَمْ تَكُنْ يَوْمًا فيِ ديِنِ الِْْسْلََمِ الْعَظيِمِ إبَِادَةً وَإهِْلََكًا، وَإنَِّ 

عْوَةِ، وَنَشْرٌ للِْْسِْلََمِ الْعَظيِمِ، وَهِيَ نَوْعٌ منَِ التَّخَطِّي لذَِلكَِ الْحَاجِزِ الَّذِي  تَأمْيِنٌ للِدَّ

عَاةِ الْمُسْلمِِينَ إلَِى التَّوْحِيدِ  عُوبِ. -تَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -يَكُونُ بَيْنَ الدُّ  وَالشُّ

سْ  عُوبَ، وَإنَِّمَا كَانَتِ الْحَرْبُ حَرْبًا عَلَى الْْنَْظمَِةِ لَمْ يُحَارِبِ الِْْ لََمُ يَوْمًا الشُّ

عُوبِ.  وَالشُّ
ِ
تيِ تَحُولُ دُونَ كَلمَِةِ اللَّه  الَّ
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وَعِندَْمَا يَحْدُثُ الْفَتْحُ لََ يَتَسَلَّطُ الْفَاتحُِونَ عَلَى مَنْ كَانَ هُنَالكَِ منَِ الْبَشَرِ،  

ارًا -نُونَهُمْ وَيَحْمُونَهُمْ، وَيَحْتَرِمُونَ آدَميَِّتَهُمْ وَإنِْسَانيَِّتَهُمْ وَإنَِّمَا يُؤَمِّ  وَإنِْ كَانُوا كُفَّ

، وَمَا فُرِضَ منَِ الْجِزْيَةِ إنَِّمَا كَانَ منِْ -مُشْرِكيِنَ لَمْ يَدْخُلُوا فيِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 تهِِمْ.أَجْلِ تَأْميِنهِِمْ وَمنِْ أَجْلِ حِمَايَ 

 لَمْ يَعْرِفِ التَّارِيخُ قَطُّ فَاتحًِا أَرْحَمَ منَِ الْمُسْلمِِينَ.

بيُِّ 
ا دَفَعَ رَايَةَ الْْنَصَْارِ إلَِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ةَ لَمَّ ، ڤفيِ فَتْحِ مَكَّ

ةَ قَالَ:  ا كَانَ هُنَالكَِ عَلَى مَشَارِفِ مَكَّ مَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَبَاحُ الْيَوْمَ يَوْمُ الْ »فَلَمَّ

 «.الْحُرْمَةُ 

بيِِّ 
ايَةِ منِهُْ، وَدَفْعِهَا إلَِى وَلَدِهِ صلى الله عليه وسلموَنُقِلَ هَذَا الْكَلََمُ إلَِى النَّ ، فَأَمَرَ بأَِخْذِ الرَّ

ايَةَ لَمْ تَخْرُجْ منِْ بَيتِْ سَعْدِ بْنِ عُبَا  .ڤدَةَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَرَأَى بذَِلكَِ أَنَّ الرَّ

بيُِّ 
، وَليَسَْ بآيوَْمآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ اليْوَْمَ أعََزَّ اللهُ قُرَيشًْا، اليْوَْمَ يوَْمُ المَْرْحَمَةآ

 «.المَْلحَْمَةآ 

نُ بلََِلٌ  وَهُوَ -الْيَوْمَ أَعْلَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَأْنَ الْمُسْلمِِينَ، الْيوَْمَ سَيُؤَذِّ

 .-كَانَ عَبْدًا حَبَشِي  أَسْوَدُ 

 مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فيِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ إلَِى قَرِيبٍ؟!

سَاتِ: يُمْنعَُ  كَانَ يُكْتَبُ هُناَلكَِ فيِ الْمَشَارِبِ وَالْمَقَاصِفِ وَالْمَلََهِي وَالْمُؤَسَّ

ودِ كَمَا يُمْنعَُ دُخُولُ الْكلََِبِ!!  دُخُولُ السُّ
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بيُِّ 
 الْمِيزَانَ عِندَْهُ فيِ التَّفْضِيلِ مَبْنيِ  عَلَى التَّقْوَى  يُبَلِّغُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

عَنْ رَبِّهِ أَنَّ

، وَلََ »، [13]الحجرات:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ﴿ يٍّ
لََ فضَْلَ لآعرََبآيٍّ عَلىَ حَبَشآ

بَيْضََ عَلىَ أسَْوَدَ إآلََّ بآالتَّقوَْى  .(1)«فضَْلَ لأآ

لَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَمَنْ عَصَانيِ دَخَلَ النَّارَ وَلَوْ مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ 

 كَانَ شَرِيفًا قُرَشِيًّا.

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّ

ِ
  بدِِينِ اللَّه

ِ
هُمْ عَبيِدٌ للَّه يَ بَيْنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ فَكُلُّ ليُِسَوِّ

هُمْ عِبَادُهُ، يَأْمُرُهُمُ ا  لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَنْهَاهُمْ.رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكُلُّ

بيُِّ 
يَحْمِلُ كَلمَِةَ التَّوْحِيدِ وَيَسِيرُ بهَِا فيِ الْْفَاقِ، يَدْعُو النَّاسَ إلَِى ديِنِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 
ِ
رِّ  اللَّه يَّةَ، مُجَاهِدًا دُونهَُ، لََ منِْ أجَْلِ أَنْ يَسْبيَِ النِّسَاءَ، وَلََ منِْ أجَْلِ أَنْ يَقْتلَُ الذُّ

وَلََ منِْ أجَْلِ أَنْ يَسْتأَصِْلَ كُلَّ خَضْرَاءَ، وَلََ منِْ أجَْلِ أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبَ عَشْوَاءَ، 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالَّتيِ تَحْمِي 
ِ
شِيدَةَ الَّتيِ تَحْمِي ديِنَ اللَّه ةَ الرَّ وَإنَِّمَا يَمْتلَكُِ الْقُوَّ

عَالَمِينَ، لَيْسَ فيِهَا جَوْرٌ وَلََ عَسْفٌ وَلََ طُغْيَانٌ وَلََ ظُلْمٌ، وَإنَِّمَا الْمُبلَِّغِينَ لدِِينِ رَبِّ الْ 

نََّهُمْ أصَْحَابُ الْقِيَمِ الْمُسْتقَِيمَةِ 
ِ
حِيمَةُ يَحْمِلُهَا الْمُسْلمُِونَ؛ لْ ةُ الْعَادلَِةُ الرَّ هِيَ الْقُوَّ

رَاطِ الْقَوِيمِ، يَسِيرُونَ فيِ   .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عَلَى هَدْيِ نَبيِِّهِمُ الْعَظيِمِ وَأصَْحَابُ الصِّ

بيُِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمقَاتَلَ النَّ

ا هُوجِمَ، وَحَمَلَ  صلى الله عليه وسلموَقُوتلَِ، وَدَافَعَ النَّ ينِ رَبِّهِ لَمَّ
عَنْ دِ

دُوا وَ  الحَِةُ، وَأُوذيَِ وَمَنْ مَعَهُ، فَشُرِّ غَهُ للِْعَالَمِينَ، وَمَعَهُ الثُّلَّةُ الصَّ ينَ ليُِبَلِّ طُرِدُوا، الدِّ

عُوا، وَسُلكَِتْ مَعَهُمْ مَسَالكُِ تَأْبَاهَا النَّفْسُ  بُوا وَقُتلُِوا، وَحُوصِرُوا وَجُوِّ وَعُذِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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ا مَلَكَ   الْْمَْرَ أَطْلَقَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ،  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمَةُ، وَتَعَافُهَا الْفِطْرَةُ الْمُسْتقَِيمَةُ، فَلَمَّ

، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا: يَا لَ 
ٍ
ةَ، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا: يَا لَثَارَاتِ أُحُدٍ، وَلََ بَدْرٍ وَلََ شَيْء ثَارَاتِ مَكَّ

دُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ.  وَإنَِّمَا أَطْلَقَهُمْ؛ عَسَى أَنْ يُخْرِجَ الُلَّه منِْ أَصْلََبهِِمْ مَنْ يُوَحِّ

بيُِّ 
نْ أَجَابَ، وَعَصَى مَنْ عَصَى، وَكَانَ دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ، أَجَابَ مَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّ

، وَاسْتَقَامَتِ الْْمُُورُ. ينُ الْحَقُّ  ميِزَانُ الْعَدْلِ فيِ الْْرَْضِ مَقْلُوبًا فَعَدَلَهُ الدِّ

بيُِّ 
قُرَيْشًا؛ سَاقَ الْهَدْيَ وَأَتَى مُحْرِمًا، وَأَصْحَابُهُ يُلَبُّونَ لكَِيْ  صلى الله عليه وسلموَوَادَعَ النَّ

دًا  يَعْتَمِرُوا،  الْحَرَامَ الَّذِي لََ يُصَدُّ عَنهُْ أَحَدٌ إلََِّ مَنْ تَبعَِ مُحَمَّ
ِ
وَلكَِيْ يَزُورُوا بَيتَْ اللَّه

بيُِّ صلى الله عليه وسلم
الْقَوْمَ، وَكَانتَِ  صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بهِِ، ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ، وَوَادَعَ النَّ

رُوطُ جَائرَِةً؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَمْضِي فِ  رًا، وَكَانَ الشُّ ي أَمْرٍ إلََِّ بوَِحْيٍ، وَكَانَ فَتْحًا مُؤَزَّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱنَصْرًا مُبيِنًا كَمَا وَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ ﴿

اهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْفَتْحِ وَالنَّ [1]الفتح:  صْرِ، وَنَعَتَهُ ، هُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبيَِةِ، سَمَّ

اهِرِ وَالْمُبيِنِ.  باِلظَّ

بيُِّ 
يَحْتَاجُ الْمُوَادَعَةَ وَالْهُدْنَةَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَفِيءَ الْقَوْمُ إلَِى عُقُولهِِمْ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

بُوا وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَرْجِعُوا إلَِى بَصَائرِِهِمْ وَضَمَائرِِهِمْ وَفطَِرِهِمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُقَ  لِّ

ينُ الَّذِي  الْمَسْأَلَةَ ظَهْرًا لبَِطْنٍ؛ مَاذَا يُرِيدُ منَِّا؟ وَمَاذَا يُرِيدُ منَِّا مَنْ مَعَهُ؟ وَمَا هَذَا الدِّ

 جَاءَ بهِِ؟

ذِينَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ سَنَتَيْنِ عَدَدٌ يَزِيدُ عَلَى الَّ
ِ
وَقَدْ كَانَ؛ فَدَخَلَ فيِ دِينِ اللَّه

بيُِّ الْْمَيِنُ دَخَلُوا ا
ينَ مُنذُْ دَعَا إلَِيْهِ النَّ  .صلى الله عليه وسلملدِّ
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بيُِّ 
كُتُبَهُ وَطَيَّرَ رَسَائلَِهُ إلَِى الْمُلُوكِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ فَتْرَةِ الْمُوَادَعَةِ أَرْسَلَ النَّ

، لََ تَحُولُوا دُونَ النُّورِ وَأْقَوامكُِمْ وَشُعُوبكُِمْ، الْْرَْضِ؛ 
ِ
وا ادْخُلُوا فيِ دِينِ اللَّه كُفُّ

 وَحْدَهُ، 
ِ
ضْلََلِ، آمنُِوا باِللَّه لََلِ وَالِْْ عَنِ التَّضْليِلِ، وَانْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ منَِ الْكُفْرِ وَالضَّ

 أَلََّ نَعْبُدَ إلََِّ الَلَّه، وَأَلََّ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَتَّخِذَ 
ٍ
وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى كَلمَِةٍ سَوَاء

.بَعْضُنَا بَعْ 
ِ
 ضًا أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْيَةِ نَفْسِهَا، وَكَانَ  وَاءُ، فَسَّ  هِيَ الْكَلمَِةُ السَّ
هَذِهِ

بيُِّ 
سَائلَِ، وَيَدْعُو  صلى الله عليه وسلمالنَّ يَدْعُو بهَِا الْمُلُوكَ، وَيُرْسِلُ بهَِا الْكُتُبَ، وَيَخُطُّ بهَِا الرَّ

عْوَةَ إلَِى تَوْحِيدِ بهَِا إلَِ  نُ الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإلَِى تَوْحِيدِهِ، وَهِيَ تَتَضَمَّ
ِ
ى اللَّه

عُ لَهُمْ،  ذِي يُشَرِّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبيِدٌ، هُوَ الَّ ادٌ للَِّ هُمْ عِبَ الْْلُُوهِيَّةِ، الْخَلْقُ كُلُّ

ذِي يَحْكُمُ فيِهِمْ، لََ يَسْتَغِ  لُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ يَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهُوَ الَّ

مَا الْحُكْمُ  مُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإنَِّ
 وَلََ يَعْتَدِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلََ يَظْلِ

هِ وَحْدَهُ.  للَِّ

بيُِّ 
 لَهُ رَبُّهُ  لَمْ يُحِلَّ  -وَهُوَ خَيْرُ الْمُرْسَليِنَ وَصَفْوَةُ النَّبيِِّينَ - صلى الله عليه وسلموَالنَّ

حََدٍ؛ كَيْفَ وَقَدْ -حَاشَا وَكَلََّ -الظُّلْمَ بحَِالٍ أَبَدًا 
ِ
، لَمْ يُبحِْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

مَهُ عَلَى نَفْسِهِ   ؟!!¢حَرَّ

مًا» ي، وَجَعلَْتهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسآ  .(1)«إآنِّي حَرَّ

                                                             

(، 2577، رَقْم مُسَلْسَل 1ث: حَدِي15فيِ )الْْدََبِ، بَاب« صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  (1)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 
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سْلََمُ يَ   نْسَانيَِّةَ وَلَوْ كَانتَْ كَافرَِةً، وَيَحْتَرِمُ الْجَسَدَ وَالِْْ حْتَرِمُ النَّفْسَ الِْْ

نْسَانيَِّ وَلَوْ كَانَ مَقْتُولًَ عَلَى الْكُفْرِ؛ فَإنَِّهُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، عِندَْمَا تَشْتبَكُِ 
الِْْ

مَاحُ، وَعِندَْمَا تَتَشَابَكُ الْْسَِنَّةُ، وَعِنْ  يُوفُ لََمعَِةً يَأْتيِ النَّهْيُ عَنِ الرِّ دَمَا تُسَلُّ السُّ

مْحِ لََ يَخْبطُِ بهِِ خَبْطَ عَشْوَاءَ، وَإنَِّمَا هُوَ  دَ الرُّ يفِْ وَمُسَدِّ نََّ حَاملَِ السَّ
ِ
الْمُثْلَةِ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى منِْهَاجِ نَبيِِّناَ الْْمَِ 
ِ
لََ تمَُثِّلوُا، وَلََ »، صلى الله عليه وسلمينِ فَاعِلٌ ذَلكَِ بقُِدْرَةِ اللَّه

رُوا، وَلََ تخَُونوُا، وَلََ تغَلُُّوا ، فَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، نَهَى عَنْ أَنْ يُمَثَّلَ بقَِتيِلٍ؛ (1)«تغَدْآ

قَ أَعْضَاؤُهُ، أَوْ يُعْبَثَ بجُِثَّتهِِ. هَ صُورَتُهُ، أَوْ تُمَزَّ  أَنْ تُشَوَّ

بيُِّ 
نْسَانيِِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ؛ وَإنِْ كَانَ فيِ عَنِ امْتِ  صلى الله عليه وسلمفَنَهَى النَّ

هَانِ الْجَسَدِ الِْْ

لََلِ.  سَاحَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الِْْسْلََمِ وَالْكُفْرِ، وَبَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ

يْرِ وَسِبَ  اعِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُسْلمِِينَ بأَِلََّ يَدَعُوا جُثَثَ الْكَافرِِينَ نَهْبًا لجَِوَارِحِ الطَّ

يدُ، ثُمَّ يُلْقَوْنَ فيِهَا، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ؛ 
الْْرَْضِ، وَإنَِّمَا تُخَدُّ لَهُمُ الْْخََادِ

بيُِّ 
نْسَانيِِّ وَإنِْ كَانَ قَدْ مَاتَ صَاحِبُهُ كَافرًِا، كَمَا فَعَلَ النَّ

احْترَِامًا لذَِلكَِ الْجَسَدِ الِْْ

ذِينَ قُتلُِوا بـِ)بَدْرٍ(، وَجِيءَ بهِِمْ فَجُعِلُوا فيِ الْقَليِبِ، مَعَ طَوَاغِيتِ قُرَ  صلى الله عليه وسلم يْشٍ الَّ

ا يَابسًِا، ثُمَّ أُهِيلَ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ، وَجُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الْحِجَارَةُ.  وَكَانَ جَافًّ

بيُِّ 
نْسَانُ منِْ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلميَأْمُرُ بعَِدَمِ التَّمْثيِلِ باِلْقَتْلَى، وَيَأْمُرُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ يُحْتَرَمَ الِْْ

 حَيْثُ هُوَ إنِْسَانٌ.

                                                             

(، منِْ حَدِيثِ: بُرَيْدَةَ 1731، رَقْمُ 1: 2فيِ )الْجِهَادِ، « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  (1)

 .ڤ
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مْحِ؛  يْفِ وَالنَّصْلِ وَالرُّ الْحَقُّ حَق  وَتَبْليِغُهُ وَاجِبٌ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ بحَِدِّ السَّ

شْدِ، وَلََ يَ  كُونُ ذَلكَِ وَلَكنِْ لََ بُدَّ فيِ النِّهَايَةِ منِْ إقَِامَةِ ذَلكَِ عَلَى قَانُونِ الْعَدْلِ وَالرُّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمإلََِّ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

بيُِّ 
سْلََمِ، فَلَمْ  ڤخَالدًِا  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ النَّ إلَِى بَنيِ جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إلَِى الِْْ

وَأَعْمَلَ يُحْسِنوُا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، وَإنَِّمَا قَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَأَوْقَعَ بهِِمُ الْقَتْلَ، 

يْفَ.  فيِهِمُ السَّ

بيُِّ 
ا عَلمَِ النَّ ا صَنعََ خَالآدٌ »ذَلكَِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مَّ

 .(1)«اللَّهُمَّ إآنِّي أبَرَْأُ إآليَكَْ مآ

بيُِّ 
ا أَرْسَلَ النَّ خَالدًِا جَاءَ قَوْمًا كَانَ يَنبَْغِي أَنْ يدَْعُوَهُمْ بدِِعَايَةِ الِْْسْلََمِ،  صلى الله عليه وسلملَمَّ

شْدِ لَيسَْ   إلَِى الرُّ
الْْمَْرُ مَبنْيًِّا عَلَى غَدْرٍ وَلََ تَبيْيِتٍ بلَِيلٍْ، وَإنَِّمَا هُوَ أَمْرُ ديِنٍ وَدَعْوَةٍ

بيُِّ 
هِ، وَأمََرَ النَّ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلموَالْحَقِّ الْمُبيِنِ، فَإذَِا خُولفَِ فَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ الْْمَْرِ عَلَى حَقِّ

يَةِ، وَالِْْسْلََمُ يَحْتَرِمُ يُعَادَ الْْمَْرُ إِ  لَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، أَوْ إلَِى مَا يُقَارِبُهُ، ثُمَّ أمََرَ بدَِفْعِ الدِّ

رَادَةِ الْفَاعِلَةِ  يَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الِْْ ، وَيَأمُْرُ عِندَْ الْقَتلِْ خَطَأً بدَِفْعِ الدِّ نْسَانيَِّ
 الْجَسَدَ الِْْ

مِ وَ  وحِ؛ وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ الْقَتلُْ فَمَاذَا يَكُونُ؟لسَِفْكِ الدَّ  إزِْهَاقِ الرُّ

لََ بُدَّ منِْ دِيَةٍ مَعَ الْقَتْلِ الْخَطَأِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ صَاحِبُهُ قَتْلًَ، وَلَمْ يَعْمِدْ إلَِيْهِ؛ 

وحَ الِْْ  نْسَانيَِّ وَالرُّ
نََّ الِْْسْلََمَ يَحْتَرِمُ الْجَسَدَ الِْْ

ِ
نْسَانيَِّةَ، لََ يَنظُْرُ إلَِى النَّاسِ عَلَى لْ

أَنَّهُمْ ذُبَابٌ، عَلَى أَنَّهُمْ منِْ هَوَامِّ الْْرَْضِ وَحَشَرَاتهَِا، لََ يَنظُْرُ إلَِى جِنسٍْ يَعْلُو عَلَى 

لُو عَلَى جِنسٍْ، جِنسٍْ بنِظَْرَةٍ فيِهَا احْترَِامٌ، هَذَا لََ قيِمَةَ له فيِ الِْْسْلََمِ، لََ جِنسَْ يَعْ 

                                                             

 (.7189أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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ِ
هُمْ عِبَادُ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْخَلْقُ كُلُّ

ِ
وَلََ لَوْنَ يَفُوقُ لَوْنًا، وَلََ قَوْميَِّةَ فيِ دِينِ اللَّه

هُمْ مُكَلَّفُونَ بعِِبَادَتهِِ،  وَعَبيِدُهُ، وَهُمْ تَحْتَ مَشِيئَتهِِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانهِِ، وَكُلُّ

حْترَِامَ، وَهُوَ وَكُلُّ 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحْتَرِمُ الْْعَْدَاءَ هَذَا الَ هُمْ عِندَْهُ سَوَاءٌ؛ فَدِينُ الِْْ

سْلََمِ.  يَدْعُوهُمْ إلَِى دِينِ الِْْ

ا الْجِزْيَةُ  سْلََمُ، وَإمَِّ
ا الِْْ ينِ؛ إمَِّ  إلَِى الدِّ

عْوَةِ ا قَبْلَ الْحَرْبِ فَلََ بُدَّ منَِ الدَّ ، أَمَّ

عُوبِ  ا أَنْ تُخَلُّوا بَيْننَاَ وَبَيْنَ الشُّ ، وَإمَِّ
ِ
ا أَنْ تَدْخُلُوا فيِ دِينِ اللَّه ا الْحَرْبُ، إمَِّ وَإمَِّ

ا أَنْ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ إمَِّ تيِ حُرِفَتْ عَنِ الصِّ تيِ ضُلِّلَتْ، الَّ عُوبِ الَّ الْمُنْهَكَةِ، الشُّ

سْلََمِ، وَنَنْشُرُ فيِهِمْ هِدَايَتَهُ، وَنَحْمِيهِمْ.. تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنهَُمْ نَ  دْعُوهُمْ بدَِعَايَةِ الِْْ

 نُدَافعُِ عَنهُْمْ.

ةٍ أَنَّهَا لََ تَقْبَلُ مُخَالفًِا فيِ  وَمَعْلُومٌ فيِ كُلِّ عَصْرٍ وَمَصْرٍ وَفيِ كُلِّ جِيلٍ وَأُمَّ

سْلََمُ مُدَافعِِينَ وَلََ مُهَاجِمِينَ جُيُوشِهَا يَحْمِلُ رَايَتَهَا وَيُقَاتلُِ تَحْتَ  هَا، فَلَمْ يَقْبَلْهُمُ الِْْ

صْرَ الَّذِي أَقَضَّ مَضَاجِعَهُمْ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ  وَلََ حَاملِيِ سِلََحٍ، وَإنَِّمَا وَضَعَ عَنْهُمُ الِْْ

بُوهُمْ  تيِ سَاقَهَا إلَِيْهِمْ أَبْنَاءُ دِينهِِمْ، فَعَذَّ وَاضْطَهَدُوهُمْ وَسَامُوهُمُ  الْمِحْنةََ الَّ

حْمَةِ، وَفَرَضَ الْجِزْيَةَ، وَتُرْفَعُ عَنِ  سْلََمُ الْعَظيِمُ باِلرَّ
الْخَسْفَ وَأَذَلُّوهُمْ، وَجَاءَ الِْْ

عِيفِ الَّذِي لََ يَمْلكُِ حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً،  يْخِ الْكَبيِرِ الْفَانيِ الْمُنقَْطعِِ، وَعَنِ الضَّ الشَّ

مْكَانِ ظَاهِرًا.وَلََ   يَسْتَطيِعُ أَنْ يَكْسِبَ رِزْقَهُ، وَجَعَلَ الْْمَْرَ فيِ الِْْ

سْتئِْصَالِ؛ 
ِ
بَادَةِ وَالَ سْلََمِ وَبُعْدِهِ كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ الِْْ ليِلُ قَائمٌِ عَلَى رَحْمَةِ الِْْ وَالدَّ

اسِ هَذَا مَنْ بَقِيَ عَلَى دِينهِِ، لَمْ يَجْبُرْهُمُ أَنَّكَ تَجِدُ فيِ كُلِّ بَلَدٍ مَفْتُوحَةٍ إلَِى يَوْمِ النَّ 
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سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَلَمْ يَضْطَهِدُوهُمْ فيِ أَرْضِهِمْ، وَإنَِّمَا  الْمُسْلمُِونَ عَلَى اعْتنَِاقِ الِْْ

صْرِ عَنهُْمْ، وَبَقُوا عَلَى دِينهِِمْ إلَِى يَوْمِ ال  نَّاسِ هَذَا.قَامُوا بحِِمَايَتهِِمْ وَرَفْعِ الِْْ

تيِ تَحْيَا بَيْنَ ظَهْرَانيَِ الْمُسْلمِِينَ وَفيِ دِيَارِ  يَّاتُ الَّ يَّاتِ هِيَ الْْقََلِّ أَسْعَدُ الْْقََلِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  الِْْ

حْتِ 
ِ
يَّةِ، وَتَنْعَمُ باِلَ تيِ تَنعَْمُ باِلْعَدْلِ، وَتَنْعَمُ باِلْحُرِّ رَامِ، وَتَفْعَلُ أَسْعَدُ الْْقََلِّيَّاتِ الَّ

مَا تَفْعَلُ، وَتَخْرُجُ عَلَى كُلِّ أُطُرِ النِّظَامِ؛ وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهَا لََ تُقَتَّلُ تَقْتيِلًَ، وَلََ 

 تُسْتَأْصَلُ اسْتئِْصَالًَ.

تيِ تَحْيَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلمِِينَ  يَّاتُ الَّ ، وَتَنْعَمُ أَسْعَدُ الْْقََلِّيَّاتِ هِيَ الْْقََلِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  بحِِمَايَةِ الِْْ

اتِ، وَمَا فيِهِمْ منِْ خَيْرٍ  مَهُمُ الْمُسْلمُِونَ النَّظَافَةَ، وَعَلَّمُوهُمُ احْترَِامَ الذَّ وَعَلَّ

بيُِّ الْكَرِ 
ينِ الْعَظيِمِ الَّذِي جَاءَ بهِِ النَّ  .صلى الله عليه وسلميمُ إنَِّمَا هُوَ أَثَرٌ منِْ آثَارِ تَعَاليِمِ الدِّ

مَا بَقِيَ  ا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ الْْنَْدَلُسَ لَمْ يُبيِدُوا النَّاسَ، وَلَمْ يُقَتِّلُوهُمْ، وَإنَِّ لَمَّ

سْلََمِ مَنْ دَخَلَ سَعِيدًا بهِِ، قَرِيرًا بهِِ  مَنْ بَقِيَ منِْهُمْ عَلَى دِينهِِ، وَدَخَلَ فيِ الِْْ

مُوا، وَكَانُوا قَ  يْطَانِ، وَيَرَوْنَ عَيْنُهُ، وَتَعَلَّ هَارَةَ منِْ عَمَلِ الشَّ بْلُ يَرَوْنَ الطَّ

حْمَنُ،  حِيمُ الرَّ غْتسَِالَ وَإزَِالَةَ النَّجَاسَاتِ عَمَلًَ لََ يُمْكِنُ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ الرَّ
ِ
الَ

فُوهُمْ، وَأَخَذُوا بأَِيْدِيهِمْ حَتَّى صَارُوا عَلَى صِرَاطِ الِْْ  مُوهُمْ، وَنَظَّ نْسَانيَِّةِ، عَلَّ

ينِ مَنْ دَخَلَ.  وَدَخَلَ فيِ الدِّ
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يَّاتُ الَّتيِ آثَرَتْ أَنْ تَبْقَى عَلَى   سْلََمِ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا فيِهَا الْْقََلِّ دِيَارُ الِْْ

ضُوا لَهُمْ  ينهَِا مُحَافظَِةً عَلَيْهِ، لَمْ يَتَعَرَّ
 .)*(.دِ

بيَِّ 
 نَهَى فيِ الحُرُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ

ِ
بْيَانِ، وَعَنْ قَتْلِ الْجَُرَاء  وَالصِّ

ِ
وبِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء

 منِْ غَيْرِ المُسْلمِِينَ؛ فَكَيْفَ باِلمُسْلمِِينَ؟!!
ِ
 وَغَيْرِهِمْ منَِ الْبَْرِيَاء

 بنْآ عُمَرَ 
آ
بيِِّ » :ڤعَنْ عَبْدآ الله

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فيِ بَعْضِ مَغَازِي النَّ

 مَقْتُولَ 
ِ
بْيَانِ  صلى الله عليه وسلمةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّه  وَالصِّ

ِ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. قَتْلَ النِّسَاء

وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فيِ بَعْضِ مَغَازِي » قَالَ: ڤعَنآ ابنْآ عُمَرَ  (3)وَفآي لفَْظٍ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 وَالصِّ  صلى الله عليه وسلم، فَنهََى رَسُولُ اللَّه

ِ
 مُتَّفَقٌ عَليهِ.«. بْيَانِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء

بآيعآ    قَالَ: ڤوَعَنْ رَباَحآ بنْآ الرَّ
ِ
فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
مَتهِِ خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عَلَى امْرَأَةٍ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى مُقَدِّ

ا أَصَابَتِ ال بُونَ منِْ خَلْقِهَا حَتَّى مَقْتُولَةٍ ممَِّ مَةُ، فَوَقَفُوا يَنظُْرُونَ إلَِيْهَا، وَيَتَعَجَّ مُقَدِّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلملَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّه

هآ لآتقَُاتآلَ!»فَقَالَ:  حََدِهِمْ: «مَا كَانتَْ هَذآ
ِ
الآدًا فَقُلْ لهَُ: لََ تَقْتلُوُا الحَْقْ خَ »، فَقَالَ لْ

يفًا يَّةً وَلََ عَسآ  .(4)وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ «. ذُرِّ
                                                             

سْلََميِِّ خِطَابٌ إلَِى الْعَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  12 -« لَمِ الِْْ

 م.2009-6-5الْمُوَافقُِ  |هـ1430

 (.1744/ رَقْم 25(، ومُسْلِم )3014أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

 (.1744/ رَقْم 24(، ومُسْلِم )3015أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

/م(، وأحمَدُ في 2842« )سُنَنهِِ »(، وابْنُ مَاجَه فيِ 2669)رَقْم « سننه»أخَْرَجَهُ أبو داود في  (4)

 .( واللَّفْظُ لَهُ 179/ 4( و)488/ 3« )مسْندَه»
= 



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  21   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

يفًا»وَفيِ لَفْظِ أَبيِ دَاوُدَ:   ، وَالْعَسِيفُ: هُوَ الْجَِيرُ.«لََ تَقْتلُنََّ امْرَأةًَ وَلََ عَسآ

دًا  هَذَا دِينُ  سُلِ مُحَمَّ  الَّذِي أَرْسَلَ بهِِ خَاتَمَ الرُّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

دٍ  ينُ مُحَمَّ
حْمَةِ هُوَ دِ ينُ الرَّ

لْمِ، وَرَحْمَةٌ فيِ الحَرْبِ.صلى الله عليه وسلمدِ  ، رَحْمَةٌ فيِ السِّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلمبظُِلْمٍ وَلََ عَسْفٍ وَلََ جَوْرٍ، حَاشَاهُ  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ النَّ

 وَا
ِ
يُوخِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿لََ يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاء  ئۇ ئۇ ئولْطَْفَالِ وَالشُّ

 .[190]البقرة:  ﴾ی ئى ئى ئى   ئې ئېئې ئۈ      ئۈ ئۆ ئۆ

المُرَادُ بذَِلكَِ: النَّهْيُ عَنْ قتَِالِ مَنْ لَمْ » عَنْ سَعآيدآ بنْآ جُبَيرٍْ وَأبَآي العَالآيةَآ:

 «.يُقَاتلِْ 

: كَ: النَّهْيُ عَنِ ارْتكَِابِ المَنَاهِي منَِ المُرَادُ بذَِلِ » وَعَنآ الحَسَنآ البَصْرآيِّ

ذِينَ لََ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى القِتَالِ، وَكَذَلكَِ  يُوخِ الَّ  وَالشُّ
ِ
المُثْلَةِ، والغُلُولِ، وَقَتْلِ النِّسَاء

هْبَانِ، وَتَحْرِيقِ الْشَْجَارِ، وَقَتلِْ الحَيَوَانِ منِْ غَيْرِ   .(1)«مَصْلَحَةٍ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الرُّ

                                                             
= 

حَ إسنادَه الْْلَْبَانيِّ في   (.701« )الصَحِيحة»وصَحَّ

؛ فأَخْرَجَهُ الطبري في $(، وأما أثر الحسن البصري 524/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)

 1722، رَقْم 326 - 325/ 1« )رهتفسي»(، وابن أبي حاتم في 521/ 10« )تفسيره»

(، بإسنادٍ صَحِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، 6697و  6696، رَقْم 1188/ 4( و )1724و 1723و

لََ تأَتْوُا مَا »، قَالَ: ﴾ی ئى ئى ئى   ئې ئېئې ئۈ﴿فيِ قَوْلهِِ: 

آلىَ مَ »، وفي رواية: «نهََاكمُُ اللهُ عَنهُْ  مَ اللهُ عَليَكُْمْ لََ تعَْتدَُوا إ  «.ا حَرَّ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  22   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
يُّ   بْيَانِ إذَِا لَمْ » :(1)قَالَ النَّوَوآ  وَالصِّ
ِ
أجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاء

 «.يُقَاتلُِوا

بيَِّ »: ڤعَنآ ابنْآ عُمَرَ 
بْيَانِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ  وَالصِّ

ِ
 .(2)«نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاء

      ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئولهِِ تَعَالَى: ﴿فيِ قَوْ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

﴾ ئې ئۈ. ﴿[190]البقرة:  ﴾ی ئى ئى ئى   ئې ئېئې ئۈ

مْنىَ، وَلََ »يَقُولُ:  يْخَ الكَبيِرَ، وَلََ يُقْتَلُ الزَّ بْيَانَ، وَالشَّ لََ تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَالصِّ

اهِبُ، وَلََ يُقْتَلُ العَبْدُ   .(3)«الْْعَْمَى، وَلََ الرَّ

افعِِيُّ وَبهِِ قَالَ ال»
بيِِّ (4)شَّ

يَّةً : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ النَّ كُوا خَالآدًا فمَُرُوهُ ألَََّ يقَْتلَُ ذُرِّ أدَْرآ

يفًا  .(6)«؛ وَهُمُ العَبيِدُ (5)«وَلََ عَسآ

هْبَانُ » :(7)قَالَ مَالآكٌ  يْخُ الكَبيِرُ، وَالرُّ بْيَانُ، وَالشَّ لََ يُقْتَلُ النِّسَاءُ، وَالصِّ

يَّارَاتِ المَحْبُوسُونَ فيِ  وَامعِِ وَالدَّ  «.الصَّ

                                                             

 (.48/ 12« )شرح صَحِيح مُسْلِم» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

، رَقْم 325/ 1« )تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 563/ 3« )تفسيره»أَخْرَجَهُ الطبري في  (3)

 (، بإسناد صَحِيحٍ.1721

 / نشر دار الوفاء(.582 - 576/ 5« )الْم» (4)

 تقدم تخريجه. (5)

 (.312/ 9لَبن قدامة )« المغني» (6)

 / نشر دار الكتب العلمية(.499/ 1« )المدونة» (7)



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  23   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

ارِ لَمْ يَجُزْ قَتلُْ صَبيٍِّ لَمْ يَبْلُغْ بغَِيْرِ » :(1)$قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ 
إذَِا ظَفَرَ باِلكُفَّ

خِلََفٍ، وَلََ تُقْتَلُ امْرَأَةٌ، وَلََ هَرِمٌ وَلََ شَيْخٌ فَانٍ؛ وَبذَِلكَِ قَالَ مَالكٌِ، وَأَصْحَابُ 

أْيِ   «.الرَّ

حُ الَّذِي لََ يُقَاتلُِ فَيَنْبَغِي أَلََّ يُقَاتَلَ؛ لمَِا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَ  ا الفَلََّ أَنَّهُ قَالَ:  ڤمَّ

ذِينَ لََ يُنَاصِبُونَكُمُ الحَرْبَ » حِينَ الَّ  .(2)«اتَّقُوا الَلَّه فيِ الفَلََّ

: يُّ
اثُ » وَقَالَ الأوَْزَاعآ  .(3)«لََ يُقْتَلُ الحُرَّ

ارِ؛ فَكَيْفَ باِلقِتَالِ مَعَ المُسْلمِِينَ؟!! هَذَا كُلُّهُ   في القِتَالِ مَعَ الكُفَّ

يُّ 
وْكَانآ ارِ » :(4)قَالَ الشَّ يًا للِْعِبَادَةِ منَِ الكُفَّ لََ يَجُوزُ؛ مثِْلُ مَنْ كَانَ مُتَخَلِّ

عْرَاضِهِمْ عَنْ ضَرَرِ المُسْلمِِينَ  هْبَانِ؛ لِِْ  «.كَالرُّ

بُ كآتَ  يُّ « الهآدَايةَآ »ابآ وَقَالَ صَاحآ
لََ يَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلََ صَبيًِّا، وَلََ » :(5)الحَنفَآ

نََّ المُبيِحَ للِْقَتْلِ عِندَْنَا هُوَ الحَرْبُ، وَلََ 
ِ
شَيْخًا فَانيًِا، وَلََ مُقْعَدًا، وَلََ أَعْمَى؛ لْ

                                                             

 (.311 - 310/ 9« )المغني» (1)

(، 2625« )السنن»(، وسعيد بن منصور في 132)رَقْم « الخراج»أخَْرَجَهُ يحيى بن آدم في  (2)

/ رَقْم 9« )الكبرى» ، مكتبة الرشد(، والبيهقي في33120)رَقْم « المصنف»وابن أبي شيبة في 

ينَ لََ ينَصُْبوُنَ لكَُمُ »...(، بإسناد صَحِيحٌ، بلفظ: 18159 ينَ الَّذآ حآ َ فآي الفَْلََّّ ، وَاتَّقوُا الله

بوُا لكَمُُ الحَْرْبَ »وفي لفظ:  ،«الحَْرْبَ  ينَ فلَََّ تقَتْلُوُهُمْ إآلََّ أنَْ ينَصْآ حآ  «.اتَّقوُا اللهَ فآي الفَْلََّّ

/ 2« )معالم السنن»(، والخطابي في 455/ 3« )اختلَف الفقهاء»لطحاوي في ذكره ا (3)

 (.313/ 9« )المغني»(، وابن قدامة في 139/ 16« )التمهيد»(، وابن عبد البر في 280

 ، دار الحديث(.292/ 7« )نيل الْوطار» (4)

 (.111 - 109/ 7مع شرحه البناية )« الهداية» (5)



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  24   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
قِّ   قُ منِْهُمْ؛ وَلهَِذَا لََ يُقْتَلُ يَابسُِ الشِّ بأُِسْلُوبهِِ وَمُصْطَلَحِهِ فيِ عَصْرِهِ، يَعْنيِ: -يَتَحَقَّ

قِّ  ، فَلََ يُقْتَلُ يَابسُِ الشِّ قِّ ؛ فَهُوَ يَابسُِ الشِّ صْفِيِّ
لَلِ النِّ ، -مَنْ كَانَ مُصَابًا باِلشَّ

 .«وَالمَقْطُوعُ اليُمْنىَ، وَالمَقْطُوعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ منِْ خِلََفٍ، وَلََ يَقْتُلُوا مَجْنُونًا

يَّةآ:
ندَْ المَالآكآ نَّاعَ لََ يُقْتَلُونَ. وَالمَشْهُورُ عآ  أَنَّ الصُّ

رَهُ هَذَا  ا قَرَّ ذِينَ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ المُقَاتَلَةِ وَالمُمَانَعَةِ ممَِّ فَحُرْمَةُ قَتلِْ المَدَنيِِّينَ الَّ

ةِ قِ  نََّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فيِ عِلَّ
ِ
ينُ الحَنيِفُ؛ لْ تَالِ المُشْرِكيِنَ: هَلْ هِيَ الكُفْرُ، أَوْ الدِّ

نْتصَِابُ للِْقِتَالِ؟
ِ
 هِيَ الَ

ا الجُمْهُورُ فَيرََوْنَ العآلَّةَ: نْتصَِابَ للِْقِتَالِ. أمََّ
ِ
 الَ

يَّةُ فَيرََوْنَ أنََّ العآلَّةَ:
افآعآ ا الشَّ  هِيَ الكُفْرُ. وَأمََّ

نََّهُ لَوْ كَانَتِ العِلَّةُ: فَإذَِا نَظَرْنَا فيِ قَوْلِ الجُمْهُورِ 
ِ
وَابُ؛ لْ وَجَدْنَا أَنَّهُ هُوَ الصَّ

مْنىَ،  يُوخِ، وَالزَّ هْبَانِ، وَالشُّ ، وَالرُّ
ِ
ةَ مَوْجُودَةٌ فيِ النِّسَاء الكُفْرَ؛ فَإنَِّ هَذِهِ العِلَّ

 وَرَدَتِ النُّصُوصُ بمَِنعِْ قَتْلهِِمْ فيِ الحَرْبِ 
ِ
 .-مَا مَرَّ كَ -وَالْعَْمى، وَهَؤُلََء

:  وَيؤَُيِّدُ قَوْلَ الجُمْهُورآ

-  
ِ
هآ »عِندَْمَا مَرَّ عَلَى المَرْأَةِ المَقْتُولَةِ:  صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه مَا كَانتَْ هَذآ

بيُِّ (1)«تُقَاتآلُ 
ةُ  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّ ةَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلهَِا أَنَّهَا لََ تُقاتلُِ، وَلَوْ كَانَتْ عِلَّ عِلَّ

بيُِّ قَتْ 
ارِ كُفْرَهُمْ؛ لَْمََرَ النَّ نََّهَا كَافرَِةٌ. صلى الله عليه وسلملِ الكُفَّ

ِ
 بقَِتْلهَِا؛ لْ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  25   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

ذِينَ لََ يَنصِْبُونَ لَكُمُ : »ڤوَكَذَلكَِ قَوْلُ عُمَرَ  - حِينَ الَّ اتَّقُوا الَلَّه فيِ الفَلََّ

 فيِ الحَرْبِ. ، فَجَعَلَ عِلَّةَ عَدَمِ قَتْلهِِمْ: أَنَّهُمْ لََ يُشَارِكُونَ (1)«الحَرْبَ 

يُوخِ،  بْيَانِ، وَالشُّ ، وَالصِّ
ِ
هِيِّ عَنْ قتَِالهِِمْ منَِ النِّسَاء

ابقَِةِ المَنْ فَكُلُّ الْصَْناَفِ السَّ

هُمُ اشْتَرَكُوا فيِ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ: هِيَ عَدَمُ مُشَارَكَتهِِمْ فيِ  هْبَانِ؛ كُلُّ مْنىَ، وَالرُّ وَالزَّ

 صَابهِِمْ لَهُ.القِتَالِ، وَعَدَمُ انْتِ 

وَإذَِا كَانَ أَصْلُ القِتَالِ المَشْرُوعِ الجِهَادَ، » :(2)$قَالَ شَيخُْ الإآسْلََّمآ 

 هِيَ العُلَيا؛ فمَنْ مَنعََ 
ِ
هُ للَِّهِ، وَأَنْ تَكُونَ كَلمَِةُ اللَّه ينُ كُلُّ وَمَقْصُودُهُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدِّ

ا مَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ المُمَانَعَةِ وَالمُقَاتَلَةِ هَذَا قُوتلَِ باِتِّفَاقِ المُسْلمِِي نَ، وَأَمَّ

مْنىَ، وَنَحْوِهِمْ؛  يْخِ الكَبيِرِ، وَالْعَْمَى، وَالزَّ اهِبِ، وَالشَّ بْيَانِ، وَالرَّ ، وَالصِّ
ِ
كَالنِّسَاء

 فِعْلهِِ.فَلََ يُقْتَلُونَ عِندَْ الجُمْهُورِ إلََِّ أَنْ يُقَاتلَِ بقَِوْلهِِ أَوْ بِ 

دِ الكُفْرِ إلََِّ النِّسَاءَ  وَإنِْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى إبَِاحَةَ قَتْلِ الجَمِيعِ؛ لمُِجَرَّ

وَابُ  لُ هُوَ الصَّ بْيَانَ، وَالْوََّ نََّ القِتَالَ إنَِّمَا هُوَ -يَعْنيِ: قَوْلَ الجُمْهُورِ -وَالصِّ
ِ
؛ لْ

؛ وَذَلكَِ أَنَّ الَلَّه أَبَاحَ منِْ قَتْلِ النُّفُوسِ مَا يُحْتَاجُ لمَِنْ يُقَاتلُِنَا إذَِا أَرَدْنَا إظِْهَ 
ِ
ارَ دِينِ اللَّه

، أَيْ: إنَِّ [191]البقرة:  ﴾ڀڀ ڀ ڀ      پإلَِيْهِ فيِ صَلََحِ الخَلْقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

رِّ  ارِ منَِ الشَّ  مَا هُوَ أَكْبَرُ، فَمَنْ  القَتْلَ وَإنِْ كَانَ فيِهِ شَر  وَفَسَادٌ فَفِي فتِْنةَِ الكُفَّ
وَالفَسَادِ

ةُ كُفْرِهِ إلََِّ عَلَى نَفْسِهِ  ؛ لَمْ تَكُنْ مَضَرَّ
ِ
انْتَهَى «. لَمْ يَمْنعَِ المُسْلمِِينَ منِْ إقَِامَةِ دِينِ اللَّه

 .$كَلََمُ شَيْخِ الِْسْلََمِ 

                                                             

 تخريجه.تقدم  (1)

رْعِيَّةُ » (2)  / مَجموع الفتاوى(.354/ 28« )السياسَةُ الشَّ
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مَ:  ذِينَ لََ يُشَارِكُونَ فيِ لََ يَجُوزُ قَتْلُ المَدَنيِِّ  إآذنَْ؛ بآناَءً عَلىَ مَا تَقدََّ ينَ الَّ

 القِتَالِ، وَلََ يَنصِْبُونَ أَنْفُسَهُمْ إلَِيْهِ.

فَضْلًَ عَنْ دِينِ -لَيْسَ هُنَالكَِ عَلَى ظَهْرِ الْرَْضِ قَانُونٌ يُبيِحُ قَتْلَ المَدَنيِِّينَ 

 .-الِْسْلََمِ العَظيِمِ 

: * وَنهََى الْإآسْلََّمُ العْظَآيمُ عَنآ التَّمْ  لََ يَجُوزُ التَّمْثيِلُ بجُِثثَِ ثآيلآ بآالجُْثثَآ

 البَجَليِِّ 
ِ
  ڤالقَتْلَى؛ فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا بَعَثَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ةً يَقُولُ لَهُمْ:  ، لََ »سَرِيَّ
آ
، تقَُاتآلوُنَ مَنْ كَفَرَ بآالله

آ
 فآي سَبآيلآ الله

آ
 تغَلُُّوا، اغْزُوا بآاسْمآ الله

رُوا، وَلََ تمَُثِّلوُا، وَلََ تقَْتلُوُا وَلآيدًا  .(1)«وَلََ تغَدْآ

 ڤ، وَيَشْهَدُ لَهُ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ (2)أَخْرَجَهُ مَالكٌِ بَلََغًا

 
ِ
رُوا، وَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.لََ تمَُثِّلوُااغْزُوا، وَلََ تغَلُُّوا، وَلََ تغَدْآ

                                                             

نَة»أَخْرَجَهُ سحنون في  (1) « مُسْنَدِهِ »، دار الكتب العلمية(، وأبو يَعْلَى في 499/ 1« )المُدَوَّ

« الْوسط»(، وفي 115)رَقْم « الصغير»(، والطبرانيُّ في مَعَاجِمهِ الثَّلَثَةِ في 7505)رَقْم 

« المتفق والمفترق»(، والخطيب في 2304/ رَقْم 2« )الكبير»(، وفي 745رَقْم  /1)

هِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 918/ ترجمة 3) (، من طرق: عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّ

 ،  الْبَجَلِيِّ
ِ
 كُهَيْلٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ةً، قَالَ:  رُوا، »بَعَثَ سَرِيَّ لَّةآ رَسُولآ اللهآ، لََ تغَلُُّوا، وَلََ تغَْدآ بآسْمآ اللهآ، وَفآي سَبآيلآ اللهآ، وَعَلىَ مآ

لدَْانَ   «.وَلََ تمَُثِّلوُا، وَلََ تقَْتلُوُا الوْآ

، مسألة 240/ 5( و )960، مسألة 393 /3لَبنه )« العلل»قال أبو حاتم كما في 

 «.لَيْسَ لهَِذَا الحديثِ أصلٌ باِلْعِرَاقِ؛ وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ بهَِذَا الِْسْنَادِ (: »1948

هُ 11رواية يحيى في )كتاب الجهاد، رَقْم « الموطأ» (2) ، تحقيق عبد الباقي(، قَالَ مالك: أَنَّ

 بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَ 
ِ
الهِِ أَنَّهُ بَلَغَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه نْ عُمَّ

كَانَ  صلى الله عليه وسلمزِيزِ كَتَبَ إلَِى عَاملٍِ مِ

ةً يَقُولُ لَهُمُ:   الحديث. ،«اغْزُوا بآاسْمآ اللهآ... »إذَِا بَعَثَ سَرِيَّ
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اغْزُوا، وَلََ تغَلُُّوا، وَلََ : »(1)«صَحِيحِهِ »وَهُوَ جُزْءٌ منِْ حَدِيثٍ عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 

رُوا، وَلََ تمَُثِّلوُا  «.تغَدْآ

ينَ  حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ » :(2)قَالَ ابنُْ عَابآدآ  «.وَغَيْرِهِمَا النَّهْيُ عَنِ المُثْلَةِ « الصَّ

نَ منِْ كَافرٍِ حَالَ قيَِامِ الحَرْبِ؛ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمَثِّلَ بهِِ لَ » وَقَالَ:  «.وْ تَمَكَّ

 قَطْعُ الْطَْرَافِ أَوِ الْذَانِ وَالْنَْفِ، هُوَ تَشْوِيهُ جُثَّةِ القَتيِلِ. وَالتَّمْثآيلُ:

ارُ وَالمُشْرِكُونَ قَبلَْ دَعْوَتهِِمْ إلَِى الِْسْلََ   ڤمِ؛ فَعَنْ بُرَيْدَةَ وَلََ يُقَاتَلُ الكُفَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ةٍ أوَْ جَيْشٍ؛ أَوْصَاهُ بتَِقْوَى اللَّه إذَِا بَعَثَ أَميِرًا عَلَى سَرِيَّ

ةِ نَفْسِهِ، وَبمَِنْ مَعَهُ منَِ المُسْلمِِينَ خَيْرًا، وَقَالَ لَهُ:  نَ »فيِ خَاصَّ كَ مآ يتَ عَدُوَّ إآذاَ لقَآ

لََّلٍ؛ فأَيََّتهَُا أجََابوُكَ إآليَهَْا فَاقْبَلْ  المُشْرآكآينَ  صَالٍ أوَْ خآ فَادْعُهُمْ إآلىَ إآحْدَى ثَلََّثآ خآ

نهُْمْ وَكُفَّ  ، فَإآنْ هُمْ أجََابوُكَ فَاقْبَلْ مآ نهُْمْ، وَكُفَّ عَنهُْمْ، ادْعُهُمْ إآلىَ الإآسْلََّمآ مآ

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. عَنهُْمْ 

عْوَةُ يُدْعَى قَبلَْ القِتَالِ، وَلََ يَجُوزُ قتَِالُهُمْ » :(4)امَةَ قَالَ ابنُْ قُدَ  مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

 
ِ
عَاء  «.قَبْلَ الدُّ

                                                             

 1731)رَقْم « صَحِيحُ مُسْلمِ» (1)
ِ
رَ أمَيِرً  صلى الله عليه وسلم(، بلفظ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ا عَلَى جَيْشٍ أَوْ إذَِا أَمَّ

، وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُسْلمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
تهِِ بتَِقْوَى اللَّه اغْزُوا بآاسْمآ اللهآ »سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ

رُوا، وَلََ تمَْثُ  لوُا، وَلََ تقَتْلُوُا فآي سَبآيلآ اللهآ، قاَتآلوُا مَنْ كفََرَ بآاللهآ، اغْزُوا وَلََ تغَلُُّوا، وَلََ تغَْدآ

 الحديث. ،«وَلآيدًا،... 

 (.131/ 4« )رد المحتار على الدر المختار» (2)

 (.1731)رَقْم « صَحِيحُ مُسْلِم» (3)

 (.401/ 8« )المغني» (4)
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دٍ فَ   لْمِ، وَرَحْمَةٌ فيِ الحَرْبِ  صلى الله عليه وسلمدِينُ مُحَمَّ  .)*(.رَحْمَةٌ فيِ السِّ

فِ: يم لََم  عَلََ السَّ ِسم تَصَََ الْم  * بَلِ انم

نْ أظَلْمَآ  إنَِّ الْمُسْلمِِينَ الْْوََائلَِ قَامُوا باِجْتيَِاحٍ بَرْبَرِيٍّ  الظُّلمْآ أنَْ يقُاَلَ:إآنَّ مآ

ةِ  سْلََمِ بقُِوَّ خُولِ فيِ الِْْ لمِِسَاحَاتٍ شَاسِعَةٍ منَِ الْْرَْضِ، وَأَجْبَرُوا النَّاسَ عَلَى الدُّ

يْفِ.  السَّ

هَامٌ فَاجِرٌ  هَامٌ ظَالمٌِ؛ بَلِ اتِّ هَامٌ عَاهِرٌ أَنْ يُقَالَ: إنَِّ الْمُسْلمِِينَ كَانُوا إنَِّهُ اتِّ ؛ بَلِ اتِّ

يفِْ. سْلََمَ انْتَصَرَ باِلسَّ
 أَصْحَابَ قَسْوَةٍ وَعُنفٍْ، وَإنَِّ الِْْ

يْفِ الَّذِي  سْلََمُ عَلَى السَّ
يفِْ، انْتَصَرَ الِْْ سْلََمَ انْتَصَرَ عَلَى السَّ

وَالْحَقُّ أَنَّ الِْْ

يْفِ، وَلَمْ رُفعَِ عَلَ  سْلََمُ عَلَى السَّ
عْوَةِ.. منِْ بدَِايَةِ الطَّرِيقِ، انْتَصَرَ الِْْ يْهِ منِْ بدَِايَةِ الدَّ

يْفِ.  يَنْتَصِرْ باِلسَّ

 تَوْظيِفِهِ؛ فَكَانَ 
ِ
يْفِ وَظُلْمِهِ وَسُوء يفِْ فيِ بَطْشِ السَّ سْلََمُ عَلَى السَّ

انْتَصَرَ الِْْ

يْفُ رَحْمَةً حَيْثُ  طَ عَلَى رِقَابِ  السَّ يْفِ الَّذِي سُلِّ سْلََمُ عَلَى السَّ
كَانَ، وَانْتَصَرَ الِْْ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  .-تَعَالَى-أَتْبَاعِهِ مُنذُْ أُعْلنِتَِ الدَّ

دُوا،  ةً؛ طُورِدُوا وَشُرِّ  كَافَّ
ضْطهَِادِ

ِ
لَ الْمُسْلمُِونَ الْْوََائلُِ صُنوُفَ الَ لَقَدْ تَحَمَّ

بُو  عَلَى امْرَأَةٍ ضَعِيفَةٍ وَعُذِّ
ٍ
ا وَقُتِّلُوا؛ حَتَّى إنَِّ رَجُلًَ كَأَبيِ جَهْلٍ يَعْتَدِي أَقْبَحَ اعْتدَِاء

                                                             

لْمِ وَالْحَرْبِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ رَحْمَةٌ فيِ السِّ  - 21)ص: « الِْْ

 67.) 
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ارِ بْنِ يَاسِرٍ  ةِ ڤمُسْتَضْعَفَةٍ؛ هِيَ )سُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّ (، فَيَطْعَنهَُا باِلْحَرْبَةِ فيِ مَوْطنِِ الْعِفَّ

سْلََمِ منِْهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَهِيَ أَوَّ   .(1)لُ شَهِيدَةٍ فيِ الِْْ

دِّ  ضْطهَِادِ وَالْعُنفِْ أُمرَِ الْمُسْلمُِونَ بكَِفِّ الْْيَْدِي، وَبعَِدَمِ الرَّ
ِ
وَمَعَ ذَلكَِ الَ

  ک ک   ک   ک ڑ    ڑ  ژ ژ  ڈ ڈعَلَى الْعُدْوَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[77]النساء:  ﴾گ گ

                                                             

نَنِ »أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فيِ  (1) بَقَاتِ »( ، وَابْنُ سَعْدٍ فِي 2882)رَقْمُ « السُّ / 3« )الطَّ

انيُِّ فيِ 264/ 8( )233 ، دَارُ ابْنِ 77)ص « الْْوََائِلِ »، دَارُ صَادِر(، وَأَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّ

لََئِلِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي 140/ 1« )حِلْيَةِ الْ »بَيْرُوت( ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ  -حَزْمٍ  / 2« )الدَّ

سْتِيعَابِ »(، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ 282
ِ
(، مِنْ طَرِيقِ: مَنْصُورٍ، عَنْ 1864/ 4« )الَ

 مُجَاهِدٍ، قَالَ:

« 
ِ
سْلََمَ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللَّه لُ مَنْ أَظْهَرَ الِْْ لََلٌ، وَخَبَّابٌ، وَصُهَيْبٌ، ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَبِ صلى الله عليه وسلمأَوَّ

 
ِ
ا رَسُولُ اللَّه ارٍ. قَالَ: فَأَمَّ ارٌ، وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّ ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنعََهُ قَوْمُهُ،  صلى الله عليه وسلموَعَمَّ هُ، وَأَمَّ فَمَنعََهُ عَمُّ

مْ  سِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ وَأُخِذَ الْْخَرُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فيِ الشَّ

مَاءُ منِهُْمْ كُلَّ مَبْلَغٍ، فَأَعْطَوْهُمْ مَا سَأَلُوا، فَجَاءَ كُلُّ رَجُلٍ منِهُْمْ قَوْمَهُ بأَِنْطَاعِ الْْدُْمِ فيِهَا الْ 

ا كَانَ الْعَشِيُّ جَاء أَبُ   بلََِلًَ، فَلَمَّ
و جَهْلٍ فَجَعَلَ يَشْتمُِ فَأَلْقَوْهُمْ فيِهِ، وَحَمَلُوا بجَِوَانبِهِِ إلََِّ

سْلََمِ، إلََِّ بِلََلًَ فَإنَِّ  لُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فيِ الِْْ هُ سُمَيَّةَ وَيَرْفُثُ، ثُمَّ طَعَنهََا فَقَتَلَهَا، فَهِيَ أَوَّ

وهُ، فَجَعَلُوا فيِ عُنقُِهِ حَبْلًَ، ثُمَّ أَمَ   حَتَّى مَلُّ
ِ
وا هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فيِ اللَّه رُوا صِبْيَانَهُمْ أَنْ يَشْتَدُّ

ةَ، فَجَعَلَ بلََِلٌ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ   مُرْسَلًَ.«، بهِِ بَيْنَ أَخْشَبَيْ مَكَّ

مَةِ، « سُنَنهِِ »وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ  (، مِنْ حَدِيثِ: 150، رَقْمُ 2: 14: 11فيِ )الْمُقَدِّ

 بْنِ مَسْعُو
ِ
نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤدٍ عَبْدِ اللَّه يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »، وَحَسَّ  (.121)ص « صَحِيحِ السِّ
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ا أُذِنَ للِْمُسْلمِِينَ   ذْنِ باِلْقِتَالِ وَاضِحًا، قَالَ وَلَمَّ فيِ الْقِتَالِ كَانَ التَّعْليِلُ فيِ الِْْ
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 فَهَذَا ذَنْبُهُمْ عِندَْ أَعْدَائهِِمْ، لَمْ يَرْفَعُوا سَيْفًا، وَلَمْ يَبْسُطُوا يَدًا.

سْلََمِ أَنْ فَهَ   الِْْ
ِ
اعِرَةُ يُحَاوِلُ مَنْ يُحَاوِلُ منِْ أَعْدَاء ذِهِ التُّهْمَةُ الْفَاجِرَةُ الدَّ

دٍ   صلى الله عليه وسلميُلْصِقَهَا بهِِ، وَتلِْكَ فيِ نَظَرِهِمْ هِيَ أَكْبَرُ الْجَرَائمِِ؛ إذِْ إنَِّ أَعْظَمَ خَطَايَا مُحَمَّ

نَّهُ لَمْ يَرْتَضِ أَنْ يُذْبَحَ أَوْ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى يَدِ فيِ عُيُونِ الْغَرْبِ الْمَسِيحِيِّ هِيَ: أَ 

!! صْرَانيِِّ
 أَعْدَائهِِ! هَذِهِ هِيَ أَكْبَرُ الْخَطَايَا فيِ عُيُونِ الْغَرْبِ النَّ

بيُِّ 
بكُِلِّ شَجَاعَةٍ وَبكُِلِّ مَهَارَةٍ وَبكُِلِّ اقْتدَِارٍ.. دَافَعَ عَنْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ دَافَعَ النَّ

سِهِ، وَعَنْ أُسْرَتهِِ، وَعَنْ أَتْبَاعِهِ، وَعَنْ دِينهِِ، وَتَغَلَّبَ فيِ النِّهَايَةِ عَلَى كُلِّ أَعْدَائهِِ، نَفْ 

بيِِّ 
فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَقَهَرَ عُدْوَانَهُمْ، وَرَدَّ الُلَّه بهِِ كَيْدَهُمْ إلَِى نُحُورِهِمْ، فَكَانَ نَجَاحُ النَّ

ةَ فيِ حَلْقِ خُصُو ذِينَ حَاوَلُوا دُونَ جَدْوَى أَنْ يَجْعَلُوا الْغُصَّ مهِِ فيِ الْغَرْبِ، الَّ

 مَزَايَاهُ الْحَقِيقِيَّةَ عُيُوبًا مُشِينةًَ.

إنَِّهُ فيِ نَظَرِهِمْ لَمْ يُؤْمنِْ بقَِدَاسَةِ التَّضْحِيَةِ بنِفَْسِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَغْتَفِرَ للِْبَشَرِ 

ونَهُ  خَطَايَاهُمْ! وَمنِْ أَجْلِ  ا يَسْتَحِقُّ قَ للِْخُطَاةِ منَِ الْبَشَرِ أسَْهَلُ خَلََصٍ ممَِّ أَنْ يَتَحَقَّ

 منِْ عِقَابٍ؛ جَزَاءً وِفَاقًا لخَِطَايَاهُمْ وَذُنُوبهِِمْ!!

فُ عَلَى نَحْوٍ طَبيِعِيٍّ مَعْقُولٍ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ كَانَ  رُ وَيَتَصَرَّ باِلْمَنظُْورِ الْعَاديِِّ يُفَكِّ

 بُولٍ، وَهُوَ مُؤَيَّدٌ باِلْوَحْيِ مُمَتَّعٌ باِلْعِصْمَةِ.وَمَقْ 
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 الْعَالَمِ دُونَ أَنْ يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ 
ِ
سْلََمُ يَنْتَشِرُ فيِ كُلِّ أَنْحَاء وَالْيَوْمَ مَا يَزَالُ الِْْ

 سَيْفٌ.

سْلََمِ الْْنَ مَا هُوَ؟  فَانْتشَِارُ الِْْ

يْفُ الْمُسْلَطُ  فَةُ  وَأَيْنَ السَّ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ حَتَّى تَدْخُلَ هَذِهِ الْْلُُوفُ الْمُؤَلَّ

 أَفْوَاجًا؟!!
ِ
 فيِ أَيَّامنَِا هَذِهِ وَفيِ أَعْوَامنَِا هَذِهِ وَفيِ عَصْرِنَا هَذَا فيِ دِينِ اللَّه

ةِ أَلْفِ عَامٍ؛ وَلَكنِْ  حَدَثَ عِندَْمَا نَالَتْ وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلمُِونَ سَادَةَ الْهِندِْ لمُِدَّ

 الْهِندِْيَّةِ اسْتقِْلََلَهَا فيِ عَامِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَتسِْعِ ماِئَةٍ وَأَلْفٍ )
ةِ م( 1947شِبْهُ الْقَارَّ

أَنْ حَصَلَ الْهُندُْوسُ عَلَى ثَلََثَةِ أَرْبَاعِ مسَِاحَةِ الْهِندِْ، وَحَصَلَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى رُبُعِ 

 ةِ الْهِندِْ فَقَطْ.مسَِاحَ 

 لمَِاذَا حَدَثَ ذَلكَِ؟!!

نََّ الْمُسْلمِِينَ خِلََلَ أَلْفِ عَامٍ منِْ سَيْطَرَتهِِمْ عَلَى أَرَاضِي 
ِ
لَقَدْ حَدَثَ ذَلكَِ لْ

يْفِ، سْلََميِِّ اعْتمَِادًا عَلَى السَّ
ينِ الِْْ  الْهِندِْ لَمْ يُجْبرُِوا الْهُندُْوسَ عَلَى اعْتنِاَقِ الدِّ

طْلََقِ فيِ إسِْبَانيَا وَلََ فيِ الْهِندِْ، وَلَمْ  وَلَمْ يَفْعَلِ الْمُسْلمُِونَ هَذِهِ الْفَعْلَةَ عَلَى الِْْ

دَ التَّحَلِّي بفَِضَائلِِ الْْخَْلََقِ فَحَسْبُ، وَلَكنِْ كَانَ ذَلكَِ  بَبُ فيِ ذَلكَِ مُجَرَّ يَكُنِ السَّ

 ی: ﴿¢إلَِهِيٍّ مَذْكُورٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ إذِْ يَقُولُ الُلَّه  نُزُولًَ عَلَى مُقْتَضَيَاتِ أَمْرٍ 

 .[256]البقرة:  ﴾بمبى بخ   بح بج ئي ئمئى ئح   ئج

لَهِيِّ أَنَّ 
وَلَقَدْ أَدْرَكَ الْمُسْلمُِونَ الْمُنتْصَِرُونَ وَأَيْقَنوُا بمُِوجَبِ هَذَا الْْمَْرِ الِْْ

كْرَاهَ لَمْ يَكُنْ ليَِتَّسِقَ  كْرَاهُ لََ يَتَلََءَمُ وَلََ الِْْ حِيحِ؛ للِْْسَْبَابِ الْْتيَِةِ، الِْْ ينِ الصَّ مَعَ الدِّ

حِيحِ؛ للِْْسَْبَابِ الْْتيَِةِ: ينِ الصَّ  يَتَّسِقُ مَعَ الدِّ
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يمَانُ وَسَتَفْقِدُ   رَادَةِ، وَسَيَفْقِدُ الِْْ يمَانِ وَالِْْ حِيحُ عَلَى الِْْ ينُ الصَّ * يَعْتَمِدُ الدِّ

ةِ الْغَاشِمَةِ.الِْْ  ينِ عَلَى النَّاسِ باِلْقُوَّ  رَادَةُ كُلَّ مَعْنىً لَوْ تَمَّ فَرْضُ الدِّ

ةُ الْغَاشِمَةُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَهْزِمَ وَتَقْهَرَ؛ وَلَكنَِّهَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ  * الْقُوَّ

لَ إنِْسَانٌ بحَِقٍّ منِْ دِ   ينٍ إلَِى دِينٍ.كَافيَِةً ليَِتَحَوَّ

لََلُ؛ قَدْ تَمَّ تَوْضِيحُ كُلٍّ  ، وَالْهُدَى وَالضَّ شْدُ وَالْغَيُّ  وَالْبَاطلُِ، وَالرُّ
* الْحَقُّ

 وَرَحْمَتهِِ؛ لدَِرَجَةِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَيُّ رَيْبٍ أَوْ أَيُّ شَكٍّ فيِ عَقْلِ أَيِّ 
ِ
منِْهَا بفَِضْلِ اللَّه

يمَانِ.إنِْسَانٍ يُخْلصُِ النِّ  حِيحِ نَحْوَ حَقَائقِِ أسُُسِ الِْْ هِ الصَّ  يَّةَ فيِ التَّوَجُّ

ةٌ مُتَّصِلَةٌ باِلْبَشَرِ، وَلَقَدْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ   وَعِنَايَتُهُ مُسْتَمِرَّ
ِ
* رِعَايَةُ اللَّه

يمَانِ دُونَ يُرْشِدَنَا فيِ غَيَاهِبِ الظَّلََمِ لنَِحْصُلَ عَلَى أَوْضَحِ أَنْ  وَارِ الْهُدَى وَالِْْ

 حَاجَةٍ إلَِى قَهْرٍ أَوْ إجِْبَارٍ.

وَفيِمَا عَدَا بَعْضَ الْمُمَارَسَاتِ الْقَليِلَةِ الْخَاطئَِةِ هُنَا أَوْ هُنَاكَ نَجِدُ أَنَّ 

لَهِيِّ فيِ كُلِّ الْْرََاضِي 
تيِ خَضَعَتْ الْمُسْلمِِينَ عُمُومًا قَدِ امْتَثَلُوا للِْْمَْرِ الِْْ الَّ

 لفُِتُوحَاتِ الْمُسْلمِِينَ.

وَلَكنِْ مَاذَا يُمْكنُِ أَنْ يَقُولَ الْخُصُومُ عَنْ أَقْطَارٍ لَمْ يَضَعْ فيِهَا جُندِْي  مُسَلَّحٌ 

طْلََقِ؟!  مُسْلمٌِ قَدَمَيْهِ عَلَى الِْْ

( إنَِّمَا هُمْ منَِ .. الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ أَكْثَرَ منِْ )ماِئَةِ مِ إآندُْونآيسْياَ لْيُونِ إنِدُْونيِسِيٍّ

غْمِ منِْ ذَلكَِ لَمْ تَطَأْ أَقْدَامُ أَيِّ جَيْشٍ للِْمُسْلمِِينَ الْْرَْضَ فيِ أَكْثَرِ  الْمُسْلمِِينَ، وَباِلرَّ

يْفُ هَاهُناَ؟!  منِْ أَلْفَيْ جَزِيرَةٍ فيِ إنِْدُونيِسْيَا؛ فَأَيْنَ السَّ
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 لْدَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ إسِْلََميَِّةٍ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ.وَهَذِهِ أَكْبَرُ بَ 

انِ مَاليِزْيَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ تَطَأْ مَالآيزياَ .. الْغَالبِيَِّةُ الْعُظْمَى منِْ سُكَّ

 قَدَمُ جُندِْيٍّ مُسْلمٍِ وَاحِدٍ أَرَاضِيَ مَاليِزْيَا.

يَّةُ..
رْقيَِّةِ فيِ أَغْلَبيَِّ  إآفرْآيقآ وَاحِلِ الشَّ ةُ النَّاسِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فَوْقَ أرََاضِي السَّ

وَاحِلِ الْغَرْبيَِّةِ فيِ  -حَتَّى مُوزَنْبيِقَ -إفِْرِيقِيَّةَ  إنَِّمَا هُمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَفَوْقَ أرََاضِي السَّ

لْ أَيَّ  نَجِدُ أَنَّ أَغْلَبيَِّةَ  -أَيْضًا-إفِْرِيقِيَّةَ  انِ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَلَكنَِّ التَّارِيخَ لَمْ يُسَجِّ كَّ السُّ

فْرِيقِيَّةِ جَاءَتْ إلَِيْهَا منِْ أيَِّ مَكَانٍ.  غَزَوَاتٍ للِْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْْقَْطَارِ الِْْ

يْفُ؟!! يفُْ؟!! مَا السَّ  وَأَيْنَ كَانَ السَّ

ةَ الْغَاشِمَةَ هُمُ الْغَرْبُ، وَلَيْسُوا الْمُسْلمِِينَ.إنَِّ الَّذِي اسْتَخْدَمَ الْ   قُوَّ

 ،
ِ
ةِ لغَِيْرِ اللَّه يَّ

نْسَانَ منَِ الْعُبُودِ تيِ تَعْتقُِ الِْْ ةَ الَّ يَّ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ حَمَلُوا الْحُرِّ

تيِ بيُِّ  وَحَمَلُوا الْكَرَامَةَ وَالْمُسَاوَاةَ، وَحَمَلُوا الْقِيَمَ الْعُلْيَا الَّ
إلَِى كُلِّ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهَِا النَّ

 أَرْضٍ وَطأَِتْهَا أَقْدَامُهُمْ.

سْلََمُ بقِِيَمِهِ وَمُثُلهِِ وَبتَِعَاليِمِهِ؛  وَاحِلِ الْغَرْبيَِّةِ منِْ إفِْرِيقِيَّةَ يَنتَْشِرُ الِْْ وَفيِ السَّ

 فَعَلَ ذَلكَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ غَيْرِ سَيْفٍ.

سْلََمِ كَانَ لرَِدِّ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ، ثُمَّ اسْتُخْدِمَ  إنَِّ اسْتخِْدَامَ 
يْفِ فيِ الِْْ السَّ

يْفُ وَيُسْتَخْدَمُ، وَيُسْتَخْ   إلَِى السَّ
ِ
ينِ؛ لتَِصِلَ كَلمَِةُ اللَّه دَمُ، ويُسْتَخْدَمُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 أَنْظمَِةٌ كَافرَِةٌ مُجْرِمَةٌ ظَالمَِةٌ.
ِ
تيِ تَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَلمَِةِ اللَّه عُوِبِ الَّ  الشُّ

سْلََمِ. يْفِ فيِ الِْْ  فَهَذَا اسْتعِْمَالُ السَّ
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صِفِيَن   ةِ:* شَهَادَات  الَم نم لََمِيَّ سِم ضَارَةِ الْم َ ةِ الْم سَانيَِّ رِ بِإِنم فم لِ المك   مِنم أهَم

وَهَذِهِ شَهَادَاتٌ لرِِجَالٍ غَرْبيِِّينَ مُسْتَشْرِقيِنَ بَاحِثيِنَ فيِ حَضَارَةِ الِْْسْلََمِ، لََ 

، وَفيِهِ مَعَ يُشَكُّ فيِ تَحَيُّزِهِمْ للِْْسِْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ؛ وَلَكنَِّهُ يَنطْقُِ فيِ  ذَلكَِ باِلْحَقِّ

 ذَلكَِ مَا فيِهِ.

يِّ صـ »قَالَ )لآيبرآي( فآي كآتاَبآهآ 
ينآ الْإآسْلََّمآ وَالْمُنصِْفُ منَِ » «:270رُوحُ الدِّ

رَتْ نَهْضَةُ أُو ا الْغَرْبيِِّينَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْعَرَبُ عَلَى مَسْرَحِ التَّارِيخِ لَتَأَخَّ رُوبَّ

ةَ قُرُونٍ   «.الْحَدِيثَةِ عِدَّ

هآ شَهَادَةُ المُْسْتشَْرآقآ الغَْرْبآيِّ )جُوستاَف لوُبوُ( ذِي تَمَنَّى لَوْ أَنَّ  :(1)وَهَذآ الَّ

الْعَرَبَ اسْتَوْلَوْا عَلَى فَرَنْسَا لتَِغْدُوَ بَارِيسُ مثِْلَ قُرْطُبَةَ فِي إِسْبَانْيَا مَرْكَزًا 

ارِعِ فيِ قُرْطُبَةَ يَكْتُبُ وَيَقْرَأُ وَيَقْرِضُ للِْحَضَارَةِ وَ  الْعِلْمِ؛ حَيْثُ كَانَ رَجُلُ الشَّ

ذِي كَانَ فيِهِ مُلُوكُ أُورُوبَّا لََ يَعْرِفُونَ كِتَابَةَ أَسْمَائِهِمْ،  عْرَ أَحْيَانًا فيِ الْوَقْتِ الَّ الشِّ

 وَيَبْصُمُونَ بأَِخْتَامهِِمْ.

                                                             

، أَحَدُ أَشْهَرِ فَلََسِفَةِ 1841مَايُو  7هُوَ غوسْتَاف لُوبُون ) (1) خٌ فَرَنْسِي  م(، طَبِيبٌ وَمُؤَرِّ

ةَ وَالْحَضَارَ  ةَ الْعَرَبِيَّ ذِينَ أَنْصَفُوا الْْمَُّ خِي الْغَرْبِ الَّ سْلََميَِّةَ، فَلَمْ يَسِرْ عَلَى نَهْجِ مُؤَرِّ ةَ الِْْ

نْ أَقَرَّ أَ 
سْلََمِ عَلَى الْعَالَمِ الْغَرْبيِِّ وَلَكِ

ذِينَ صَارَ منِْ تَقَاليِدِهِمْ إنِْكَارُ فَضْلِ الِْْ نَّ أُورُوبَّا الَّ

نُوا أُورُوبَّا، فَرَأَى أَنْ يَبْعَ  مِينَ هُمْ مَنْ مَدَّ
هَبيِِّ منِْ مَرْقَدِهِ، وَأَنْ الْمُسْلِ

ثَ عَصْرَ الْعَرَبِ الذَّ

فَ عَامَ  ةِ؛ فَأَلَّ جَامعًِا « حَضَارَةِ الْعَرَبِ »م كِتَابَ 1884يُبْدِيَهُ للِْعَالَمِ فيِ صُورَتهِِ الْحَقِيقِيَّ

أَسْبَابِ عَظَمَتهَِا وَانْحِطَاطهَِا  لعَِنَاصِرِ الْحَضَارَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَتَأْثِيرِهَا فيِ الْعَالَمِ، وَبَحَثَ فيِ

ائِنِ، تُوُفِّيَ فيِ وَلََيَةِ مَارنِيه  ذِي يَدِينُ باِلْفَضْلِ للِدَّ مَهَا للِْعَالَمِ تَقْدِيمَ الْمَدِينِ الَّ وَقَدَّ

 م.1931دِيسَمْبرِ  13لَكُوكِيه، بفَِرَنْسَا 
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يفُ )لوُبوُ(  ينَ فآي العْصُُورآ الوُْسْطىَ سَ -وَيضُآ نُ العْرََبَ المُْسْلآمآ نْ يقُاَرآ مَّ
رًا مآ اخآ

قَدْ كَانَ الْوَضْعُ عَلَى عَكْسِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ تَمَامًا؛ »: -بآالْأوُرُوبِّيِّينَ فآي الوَْقْتآ ذاَتآهآ 

رُونَ، وَالْْوُرُوبِّيُّونَ هُمُ الْمُتَخَ  لِّفُونَ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ منِْ أنََّنَا الْعَرَبُ هُمُ الْمُتَحَضِّ

ي تَارِيخَ أُورُوبَّا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ: الْعُصُورَ الْمُظْلمَِةَ  -هَذَا كَلََمُهُ -  «.نُسَمِّ

يَ باِلْعُصُورِ الْوُسْطَى؛ حَ  سْلََميَِّةِ كَانَ فيِمَا سُمِّ
تنَِا الِْْ مَُّ

ِ
هَبيَِّ لْ

يْثُ إنَِّ الْعَهْدَ الذَّ

هَبِ، وَحِينَمَا مَلَكَ أَجْدَادُنَا نَاصِيَةَ الْعِلْمِ مَلَكُوا نَاصِيَةَ  كَانَ الْكتَِابُ يُوزَنُ باِلذَّ

 الْعَالَمِ.

وَمَا الْمُكْتَشَفَاتُ الْيَوْمَ لتُِعَدَّ شَيْئًا مَذْكُورًا باِلْقِيَاسِ : »لآذَلآكَ قَالَ )نآيكآلسُْون(

ذِينَ كَانُوا قَبَسًا مُضِيئًا لظَِلََمِ الْعُصُورِ الْوُسْطَى إلَِى مَا نَدِينُ بهِِ لِ  ادِ الْمُسْلمِِينَ الَّ وَّ لرُّ

 «.فيِ أُورُوبَّا

ياَرد( فآي كآتاَبآهآ  فيِ  -الْكيِميَاءُ حَتَّى عَصْرِ نيُِوتنِ »وَلآذَلآكَ أيَضًْا قَالَ )هَالمْآ

فْحَةِ الْعَاشِرَةِ  دَ فَ -« الصَّ  بَعْدَ أَنْ عَدَّ
ِ
ضْلَ الْمُسْلمِِينَ فيِ التَّطْبيِقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ للِْكيِميَاء

قَهَا لَنَا الْبَاحِثُونَ الْمُسْلمُِونَ دَعْناَ : »قَالَ ؛ -الْعَمَليَِّةِ  تيِ حَقَّ لكُِلِّ هَذِهِ الْخِبْرَاتِ الَّ

دٍ  تَْبَاعِ مُحَمَّ
ِ
 وَالتَّقْدِيرِ لْ

ِ
مُ فُرُوضَ الْوَلََء  «.صلى الله عليه وسلمنُقَدِّ

يبُون( فآي كآتاَبآهآ يَ  يَّةآ »قوُلُ )جآ
ومَانآ يَّةآ الرُّ مْبآرَاطوُرآ حْلََّلآ وَسُقوُطآ الْإآ  «:عَنآ اضْمآ

تيِ لََ جِدَالَ فيِهَا: أَنَّ لكُِلِّ » بيِعَةِ الَّ بيِعِيِّ وَنُزُولًَ عَلَى مُقْتَضَيَاتِ قَانُونِ الطَّ
منَِ الطَّ

نَفْسِهِ، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنْ مُمْتَلَكَاتهِِ، وَأَنْ تَصِلَ شَخْصٍ الْحَقَّ فيِ أَنْ يُدَافعَِ عَنْ 

رُ لَهُ الْْمَْنَ وَالْْمََانَ،  تيِ تُوَفِّ مُقْتَضَيَاتُ دِفَاعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَِى كُلِّ الْْفَاقِ الْمَعْقُولَةِ الَّ

 عَنْ مَوْطنِهِِ 
ِ
 «.وَالْقُدْرَةَ عَلَى رَدِّ الْْعَْدَاء
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دٍ إنَِّ جِهَادَ   وَانْتصَِارَهُ عَلَى جُيُوشِ أَعْدَائهِِ الْكَافرِِينَ الْْشَْرَارِ  صلى الله عليه وسلمنَبيِِّنَا مُحَمَّ

رِي  دًا « دَائرَِةِ الْمَعَارِفِ الْبرِِيطَانيَِّةِ »قَدْ جَعَلَتْ مُحَرِّ هُوَ أَعْظَمُ  صلى الله عليه وسلميُعْلنِوُنَ أَنَّ مُحَمَّ

ينيَِّةِ نَجَاحًا فيِ التَّارِ  خْصِيَّاتِ الدِّ  .-فَهَذَا كَلََمُهُمْ -يخِ الشَّ

دٍ  -إذَِنْ -كَيْفَ يَحِقُّ  سْلََمِ أَنْ يَعْتَبرُِوا أَنَّ انْتصَِارَاتِ مُحَمَّ  صلى الله عليه وسلملخُِصُومِ الِْْ

لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيُّ هَدَفٍ أَوْ أَيُّ قيِمَةٍ سِوَى أَنَّهَا قَدْ أَتَاحَتْ لَهُ أَنْ يَنْشُرَ دِينَهُ 

سْلََميَِّ اعْتمَِادً 
مَاحَ، وَغَيْرَ ذَلكَِ مِنْ الِْْ يْفِ، وَغَلَبَتِ الْجُيُوشَ وَالرِّ ا عَلَى السَّ

لََحِ؟!!  أَنْوَاعِ السِّ

دٌ  سْلََمَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ بأَِنْ قَطَعَ رِقَابَ النَّاسِ؟!! صلى الله عليه وسلمهَلْ فَرَضَ مُحَمَّ  الِْْ

 الْمُسْلمُِونَ كُثُرٌ وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
، وَمَا أَكْثَرَ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَبْنَاء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَكَيفَْ يُقَالُ: إنَِّ 
ِ
تيِ دَخَلَتْ فيِ دِينِ اللَّه الْْرَْضِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْبلََِدِ الَّ

بيَِّ 
سْلََمَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ بقَِطْعِ رِقَابِ النَّاسِ؟!! صلى الله عليه وسلمالنَّ  فَرَضَ الِْْ

هُ يقَوُلُ  ي أوُلآيرآي( مَا نصَُّ يَِّ : »)دآي لََسآ
ِ
دُ بمَِا لََ يَدَعُ مَجَالًَ لْ إنَِّ التَّارِيخَ يُؤَكِّ

جْتيَِاحِ الْبَرْبَرِيِّ لمِِسَاحَاتٍ شَاسِعَةٍ منَِ الْْرَْضِ، وَإجِْبَارِ النَّاسِ 
ِ
شَكٍّ أَنَّ خُرَافَةَ الَ

ةِ ال سْلََمِ بقُِوَّ خُولِ فيِ الِْْ عُوبِ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَلَى الدُّ لََحِ فَوْقَ رِقَابِ الشُّ سِّ

ةِ، وَبَعِيدَةٌ كُلَّ  حَّ أَمْرِهَا؛ إنَِّمَا هِيَ خُرَافَةٌ خَيَاليَِّةٌ مُضْحِكَةٌ، عَارِيَةٌ تَمَامًا منَِ الصِّ

خِينَ الْبُعْدِ عَنِ الْحَقِيقَةِ عَلَى نَحْوٍ نَادرِِ الْمِثَالِ فيِ دُنْيَا التَّارِيخِ وَ   «.فيِ عَالَمِ الْمُؤَرِّ

سْلََمُ فيِ مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ »كتَِاب:  لدِِي لََسِي أُوليِرِي، طَبْعَةُ لَندَْن سَنةََ  -« الِْْ

فْحَةُ  1923  .8الصَّ
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خِينَ مثِْلَ )أُوليِرِي( لكَِيْ نَعْرِفَ أَنَّ  وَلَسْنَا بحَِاجَةٍ إلَِى أَنْ نَكُونَ مُؤَرِّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ  عَامٍ، وَبَعْدَ قُرَابَةِ ثَمَانيَِةِ قُرُونٍ تَمَّ  736كَانُوا قَدْ حَكَمُوا إسِْبَانيَا لمُِدَّ

إقِْصَاءُ وَإبِْعَادُ الْمُسْلمِِينَ عَنْ إسِْبَانيَا؛ بحَِيْثُ لَمْ يَبْقَ فيِهَا مُسْلمٌِ وَاحِدٌ يُقِيمُ الْْذََانَ 

لَ   منَِ الصَّ
وَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ مُعْلنًِا وُجُوبَ صَلََةٍ

ا فيِ  يًّ
ا وَاقْتصَِادِ ةَ عَسْكَرِيًّ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْلمُِونَ قَدِ اسْتَخْدَمُوا الْقُوَّ

انيٍِّ ليَِقُومَ بَعْدَ ذَلكَِ إسِْبَانيَا بَعْدَمَا فَتَحُوهَا؛ لَمَا بَقِيَ فَوْقَ أَرْضِ إسِْبَانيَا أَيُّ نَصْرَ 

 بطَِرْدِ الْمُسْلمِِينَ خَارِجَ إسِْبَانيَا.

نْسَانُ  الْمُسْلمِِينَ بأَِنَّهُمْ قَدِ اسْتَفَادُوا منِْ  -لَوْ شَاءَ -رُبَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَصِفَ الِْْ

تيِ فَتَحُوهَا؛ وَلَكنِْ يَسْتَحِيلُ  أَنْ يَتَّهِمَهُمْ أَحَدٌ بأَِنَّهُمْ قَدِ خِبْرَاتِ وَثَرْوَاتِ الْبلََِدِ الَّ

ينَ  سْبَانيِِّينَ إلَِى مُسْلمِِينَ يَعْتَنقُِونَ الدِّ لُوا الِْْ يْفَ لكَِيْ يُحَوِّ اسْتَخْدَمُوا السَّ

سْلََميَِّ خَوْفًا منِْ سُيُوفِ الْمُسْلمِِينَ.
 الِْْ

كْت جييانا نيترا ديب شاستري( أثَنْاَءَ لآقَ  اءٍ تمََّ عَقدُْهُ فآي جورافور يقَوُلُ )باَندآ

ائةٍَ وَألَفٍْ  دٍ »(؛ يقَوُلُ: 1928بآالهْآندْآ سَنةََ )ثمََانٍ وَعآشْرآينَ وَتآسْعآ مآ إنَِّ مُنتْقَِدِي مُحَمَّ

سْتمِْتاَ صلى الله عليه وسلم
ِ
عِ يَرَوْنَ النَّارَ بَدَلًَ منِْ أنَْ يُشَاهِدُوا النُّورَ، وَيَسْتَسِيغُونَ الْقُبحَْ بَدَلًَ منَِ الَ

فُونَ، وَيَعْتبَرُِونَ كُلَّ فَضِيلَةٍ وَمَيْزَةٍ وَكَأنََّهَا رَذيِلَةٌ مُسْتَهْجَنةٌَ؛ إنَِّ   باِلْجَمَالِ، إنَِّهُمْ يُخَرِّ

 فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُمْ مَحْرُومُونَ منِْ نعِْمَةِ التَّمْييِزِ وَحُسْنِ 
ٍ
ذَلكَِ إنِْ دَلَّ عَلَى شَيْء

دْرَاكِ، إِ  دٍ الِْْ ، إنَِّهُمْ لََ -كَلََمُهُ -إنَِّمَا هُمْ جَمَاعَةٌ منَِ الْعُمْيَانِ  صلى الله عليه وسلمنَّ مُنتَْقِدِي مُحَمَّ

دٌ  يفَْ الْوَحِيدَ الَّذِي شَهَرَهُ وَشَرَعَهُ مُحَمَّ إنَِّمَا كَانَ هُوَ سَيفَْ  صلى الله عليه وسلميُدْرِكُونَ أَنَّ السَّ

دَاقَةِ وَا حْمَةِ، وَسَيْفَ التَّعَاطُفِ وَالصَّ يفُْ الَّذِي يَهْزِمُ الْْعَْدَاءَ، الرَّ لتَّسَامُحِ، إنَِّهُ السَّ

 وَيُنظَِّفُ قُلُوبَهُمْ منَِ الْغَضَبِ، وَالْحِقْدِ، وَالْحَسَدِ، وَالْكَرَاهِيةَِ.
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لَ   لْبِ، لَقَدْ فَضَّ يْفِ الْمَصْنوُعِ منَِ الْحَدِيدِ الصُّ لَقَدْ كَانَ سَيْفُهُ أَمْضَى منَِ السَّ

دٌ   بَلَدِهِ؛ وَلَكنِْ عِندَْمَا تَجَاوَزَ الْعُدْوَانُ كُلَّ حُدُودِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
ِ
الْهِجْرَةَ عَلَى قتَِالِ أبَْنَاء

 إمِْكَانَاتِ التَّسَامُحِ؛ امْتَشَقَ سَيْفَهُ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ.

ينٍ يُمْكنُِ أَنْ يَتمَِّ نَشْرُ 
ذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَيَّ دِ يْفِ؛ إنَِّهُمْ وَأُولَئكَِ الَّ هُ باِلسَّ

ينِ، وَلََ يَعْرِفُونَ فيِمَا  ليِمَةَ لنِشَْرِ الدِّ جَمَاعَةٌ منَِ الْحَمْقَى، لََ يَعْرِفُونَ الطُّرُقَ السَّ

ونَ  ، إنَِّهُمْ مَزْهُوُّ نْيَا بوَِجْهٍ عَامٍّ يُوفُ، وَلََ يَعْرِفُونَ شَيْئًا منِْ شُئُونِ الدُّ تُسْتَخْدَمُ السُّ

نََّهُمْ بَعِيدُونَ عَنِ الْحَقِّ بمَِسَافَاتٍ كَبيِرَةٍ شَاسِعَةٍ فيِ هَ 
ِ
عْتقَِادِ الْخَاطئِِ؛ لْ

ِ
 «.ذَا الَ

يخِ فيِ جَرِيدَةٍ تَصْدُرُ فيِ دلِْهِي فيِ   17قَالَ هَذَا الْكَلََمَ صَحَفِي  منِْ طَائفَِةِ السِّ

 .)*(.م1947نُوفَمْبرِ سَنةََ 

دَمَا حَارَبُوا حَارَبُوا لمَِبْدَأٍ، حَارَبُوا منِْ أَجْلِ دِينٍ عَظيِمٍ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ عِنْ 

ي بَيْنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.  يُسَوِّ

 
ِ
 ..*(/2)حَارَبَ الْمُسْلمُِونَ منِْ أَجْلِ تَوْحِيدِ اللَّه

 

                                                             

يْفِ بَلِ انْتَصَرَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ عَلَى السَّ منِْ رَمَضَانَ  6خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« الِْْ

 م.2006-9-29 |هـ1427

سْلََميِِّ »مِنْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  12 -« خِطَابٌ إلَِى الْعَالَمِ الِْْ

 م.2009-6-5هـ الْمُوَافقُِ 1430
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ةِ  لََمِيَّ ِسم ضَارَةِ الْم َ ة  الْم سَانِيَّ  إنِم

ِ الَم سم  عَامَلَةِ غَيْم  لمِِينَ فِِ م 

نْسَانُ أَنَّى كَانَ جِنْسُهُ أَوْ مَكَانُهُ أَوْ مَكَانَتُهُ أَوْ زَمَانُ  ! لَمْ يَحْظَ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نَا، دِينِ  ينِ الْحَنيِفِ؛ دِينِ رَبِّ تيِ يَنَالُهَا فيِ ظلََِلِ الدِّ عَيْشِهِ بمَِنْزِلَةٍ أَرْفَعَ منِْ تلِْكَ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   .الِْْ

، وَرَسُولَهُ  ينٌ عَالَمِي 
سْلََمَ دِ نََّ الِْْ

ِ
ةً،  صلى الله عليه وسلموَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ أُرْسِلَ للِْعَالَمِينَ كَافَّ

 وَالْمُرْسَليِنَ 
ِ
لََمُ -وَلَمْ يَكُنْ كَإخِْوَانهِِ منَِ الْْنَْبيَِاء لََةُ وَالسَّ ذِينَ  -عَلَيْهِمُ الصَّ الَّ

ةً  قَْوَامهِِمْ خَاصَّ
ِ
 .أُرْسِلُوا لْ

تيِ حَوَاهَا  نْسَانِ الَّ عْلََنُ »وَحِينَ يُوَازِنُ أَيُّ بَاحِثٍ مُنصِْفٍ مَبَادئَِ حُقُوقِ الِْْ الِْْ

نْسَانِ  سْلََمِ «.. الْعَالَمِيُّ لحُِقُوقِ الِْْ نْسَانِ فيِ الِْْ حَينَِ يُوَازِنُ بَيْنَ هَذِهِ وَحُقُوقِ الِْْ

سْلََمُ مَا تَفَتَّقَتْ عَنهُْ أَفْكَارُ الْبَشَرِ فيِ مَبَادئِِ  يَلْحَظُ التَّمَيُّزَ الْوَاضِحَ الَّذِي سَبَقَ بهِِ الِْْ

نْسَانِ  عَةُ وَالْعُمْقُ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَاتِ الِْْ مُولُ وَالسَّ حُقُوقهِِمْ؛ منِْ حَيْثُ الشُّ

قُ لَهُ الْمَناَفعَِ، وَتَدْفَعُ عَنهُْ الْمَضَ  تيِ تُحَقِّ .الْحَقِيقِيَّةِ الَّ  ارَّ

هُ:  دَةآ عَنآ الْأهَْوَاءآ أَنَّ يَّةآ المُْتجََرِّ
رَاسَةآ المَْوْضُوعآ نَ الدِّ حُ مآ لَيْسَ هُنَاكَ »وَيَتَّضآ

رَائِعِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَفَاضَتْ فِي تَقْرِيرِ  دِينٌ منَِ الْْدَْيَانِ أَوْ شَرِيعَةٌ مِنَ الشَّ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  40   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
بْييِنهَِا، وَإظِْهَارِهَا فيِ صُورَةٍ صَادِقَةٍ مِثْلَمَا فَعَلَ هَذِهِ الْحُقُوقِ، وَتَفْصِيلهَِا وَتَ  

سْلََمُ الْعَظيِمُ   «.الِْْ

لََمِ: لِمِيَن فِِ دِيَارِ الِْسم ِ الَم سم نَاف  غَيْم  أصَم

ينَ: جَاءَ فآي كآتاَبآ  نْ غَيرآ المُسْلآمآ لُ: هُمُ المُوَاطآنوُنَ مآ نفُْ الأوََّ * الصِّ

ا يقآ أبَآي بكَْرٍ الخَْلآيفَةآ الرَّ دِّ دآ الصِّ هَْلآ نجَْرَانَ:  ڤشآ حْمَنِ »لأآ  الرَّ
ِ
بسِْمِ اللَّه

 
ِ
بيِِّ رَسُولِ اللَّه

دٍ النَّ  أَبُو بَكْرٍ خَليِفَةُ مُحَمَّ
ِ
حِيمِ.. هَذَا مَا كَتَبَ بهِِ عَبْدُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَْلِ نَجْرَانَ.
ِ
 لْ

دٍ  ةِ مُحَمَّ  وَذمَِّ
ِ
 أَجَارَهُمْ بجِِوَارِ اللَّه

ِ
بيِِّ رَسُولِ اللَّه

عَلَى أَنْفُسِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمالنَّ

تهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ، وَحَاشِيَتهِِمْ، وَعِبَادَتهِِمْ، وَغَائبِهِِمْ، وَشَاهِدِهِمْ،  وَأَرْضِهِمْ، وَملَِّ

كَثيِرٍ، لَ  وَأَسَاقفَِتهِِمْ، وَرُهْبَانهِِمْ، وَبيَِعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ منِْ قَليِلٍ أَوْ 

 .(1)«يَخْسَرُونَ وَلَ يُعْسِرُونَ 

نآينَ عُمَرَ  يرآ المُْؤْمآ يَّةآ أمَآ
نْ  ڤوَكَذَلآكَ مَا جَاءَ فآي وَصآ ينَ وَفَاتآهآ لآلخَْلآيفَةآ مآ حآ

يُّ فآي  هآ، كَمَا أخَْرَجَ ذلَآكَ البخَُارآ يحآ »بعَدْآ حآ وَأُوصِيهِ »: (2)فيِ كتَِابِ الْمَناَقبِِ « الصَّ

ةِ رَسُولهِِ  -عْنيِ بذَِلكَِ: الْخَليِفَةَ منِْ بَعْدِهيَ -  وَذمَِّ
ِ
ةِ اللَّه يَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلمبذِِمَّ أَنْ يُوَفِّ

 «.بعَِهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَائهِِمْ، وَلَ يُكَلَّفُوا إلَ طَاقَتَهُمْ 

                                                             

يَرُ »(، وَ 85يُوسُفَ )ص لْبَيِ « الخَرَاجُ » (1) يْبَانيِِّ )ص « السِّ
دِ بْنِ الحَسَنِ الشَّ  (.268لمُحَمَّ

 (.3700)رقم « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (2)
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ينَ فآي دآياَ نْ غَيرْآ المُْسْلآمآ نفُْ الثَّانآي مآ ا الصِّ رآ الْإآسْلََّمآ وَبآلََّدآهآ؛ فهَُمُ * وَأمََّ

 المُسْتأَمَْنوُنَ:

سْلََمِ لعَِمَلٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ حَيثُْ  وَهُمْ غَيْرُ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْوَافدِِينَ إلَِى بلََِدِ الِْْ

فُهُمُ الْفُقَهَاءُ الْمُسْلمُِونَ بـِ)الْمُسْتَأْمَنيِنَ(.  يُعَرِّ

نفَْيْنِ حُ  ةٌ.وَلهَِذَيْنِ الصِّ ةٌ، وَلكُِلِّ صِنفٍْ منِْهُمَا حُقُوقٌ خَاصَّ  قُوقٌ عَامَّ

لََمِ: ِسم لِمِيَن فِِ بِلََدِ الْم ِ الَم سم ة  لغَِيْم وق  المعَامَّ ق   * الْم 

رِيعَةُ  ةُ لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الِْْسْلََمِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ تَقْتصَِرِ الشَّ ا الْحُقُوقُ الْعَامَّ  فَأمََّ

ا يُمَيِّزُ  سْلََمِ، بَلْ إنَِّ ممَِّ
الِْْسْلََميَِّةُ عَلَى إسِْباَغِ الْحُقُوقِ عَلَى أهَْلهَِا الْمُؤْمنِيِنَ باِلِْْ

رِيعَةَ عَنْ غَيْرِهَا: أنََّهَا قَدْ أشَْرَكَتْ غَيْرَ الْمُسْلمِِينَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ كَثيِرٍ منَِ  الشَّ

ةِ  نْسَانُ فيِ ديِنٍ آخَرَ، وَلََ فيِ نظُُمٍ أخُْرَى.الْحُقُوقِ الْعَامَّ  ، وَهُوَ مَا لَمْ يَنلَْهُ الِْْ

هَا: لِمِيَن كَثِيَْةٌ، مِنم ِ الَم سم ة  لغَِيْم وق  المعَامَّ ق   وَالْم 

نْسَانيَِّةِ. هُمْ فيِ حِفْظِ كَرَامَتهِِمُ الِْْ  * حَقُّ

هُمْ فيِ مُعْتَقَدِهِمْ.  * وَحَقُّ

هُمْ   فيِ الْتزَِامِ شَرْعِهِمْ. * وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ دمَِائهِِمْ.  * وَحَقُّ

هُمْ فيِ حِفْظِ أَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ.  * وَحَقُّ

.
ِ
عْتدَِاء

ِ
هُمْ فيِ الْحِمَايَةِ منَِ الَ  * وَحَقُّ
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هُمْ فيِ الْمُعَامَلَةِ الْحَسَنةَِ.   * وَحَقُّ

جْ 
ِ
هُمْ فيِ التَّكَافُلِ الَ .* وَحَقُّ  تمَِاعِيِّ

ا مَا كَانَ مِنْ  نَّةِ، وَتَرْجَمَهُ عَمَلِيًّ وَكُلُّ ذَلكَِ دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
نِ الْتَزَمَ دِينَ اللَّه  وَمَنْ تَبعَِهُمْ ممَِّ

ِ
ةِ صَنيِعِ الْخُلَفَاء ، وَسَارَ عَلَى نَهْجِ سُنَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ 

، وَظَلَمَ عِبَادَهُ، وَأَخَافَ فَمَا أَبْشَعَ وَأَعْظَمَ 
ِ
أَ عَلَى حُرُمَاتِ اللَّه جَرِيمَةَ مَنْ تَجَرَّ

 الْمُسْلمِِينَ وَالْمُقِيمِينَ بَيْنهَُمْ!!

 
ِ
وَنقِْمَتهِِ، وَمنِْ دَعْوَةٍ تُحِيطُ بهِِ،  -تَعَالَى-فَوْيَلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ منِْ عَذَابِ اللَّه

 فَ سِتْرَهُ، وَأَنْ يَفْضَحَ أَمْرَهُ.وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَكْشِ 

مََانِ: ِيمََنِ أَوم بِالْم سٍ بِالْم لِّ نَفم مَة  ك   * عِصم

سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلمٍِ، وَكُلُّ مَنْ  إنَِّ النَّفْسَ الْمَعْصُومَةَ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ الِْْ

 بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ أَمَانٌ.

يمَانِ، وَهَذِهِ مَعْصُومَةٌ باِلْْمََانِ، قَالَ الُلَّه فَهَذِهِ مَعْصُومَ  فيِ حَقِّ  ةٌ باِلِْْ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گالْمُسْلمِِ: ﴿

 .[93]النِّسَاء:  ﴾ڻ ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ

يِّ فيِ حُكْمِ قَتْلِ الْخَطَأِ، لََ فيِ حُكْمِ قَتْلهِِ  -سُبْحَانَهُ -وَقَالَ  مِّ
فيِ حَقِّ الذِّ

 ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄعَمْدًا: ﴿

 .[92]النِّسَاء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  43   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

ارَةُ؛ فَكَيْفَ إذَِا قُتلَِ  يَةُ وَالْكَفَّ يُّ الَّذِي لَهُ أَمَانٌ إذَِا قُتلَِ خَطَأً فيِهِ الدِّ مِّ
فَإذَِا كَانَ الذِّ

 عَمْدًا؟!!

ثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ، وَقَدْ    إنَِّ الْجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعْظَمَ، وَإنَِّ الِْْ
ِ
صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 بْنِ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلم
ِ
ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه الَّ

حِيحِ »  «.مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لمَْ يرََحْ رَائآحَةَ الجَْنَّةآ : »(1)«الصَّ

ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى؛ فَضْلًَ عَنْ قَتْ  لهِِ، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دُ عَلَيْهَا بِعَدَمِ دُخُولِ  لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا وَمُسْتَأْمَنًا، وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائرِِ الْمُتَوَعَّ

 الْقَاتلِِ الْجَنَّةَ.

دِيدُ فِ  ي ذَلكَِ، فَعِندَْ قَتْلُ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأمَنِ حَرَامٌ؛ فَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّ

حِيحِ »البُخَارِيِّ فيِ   بْنِ عَمْرٍو « الصَّ
ِ
بيِِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

يرَةآ أرَْبعَآينَ » نْ مَسآ يحَهَا توُجَدُ مآ ، وَإآنَّ رآ مَنْ قَتلََ نَفْسًا مُعاَهَدًا لمَْ يرََحْ رَائآحَةَ الجَْنَّةآ

يًّا بغَِيْرِ  أَوْرَدَهُ «. عَامًا البُخَارِيُّ هَكَذَا فيِ كتَِابِ الْجِزْيَةِ: بَابُ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ ذمِِّ

يًّا بغَِيْرِ جُرْمٍ »، وَأَوْرَدَهُ فيِ (2)«جُرْمٍ  يَاتِ فيِ بَابِ: إثِْمِ مَنْ قَتَلَ ذمِِّ  (3)«كتَِابِ الدِّ

نْ  مَنْ قَتلََ نَفْسًا مُعَاهَدًا لمَْ يرََحْ »وَلَفْظُهُ:  يحَهَا ليَوُجَدُ مآ ، وَإآنَّ رآ رَائآحَةَ الجَْنَّةآ

يرَةآ أرَْبعَآينَ عَامًا  «.مَسآ

                                                             

 (.6914، 3166« )صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (1)

 (.3166، رقم 5فيِ )كِتَابِ الجِزْيَةِ، باب « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ » (2)

يَاتِ، باب « يِّ صَحِيحُ الْبُخَارِ » (3)  (.6914، رقم 30فيِ )كِتَابِ الدِّ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  44   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
ا قَتْلُ الْمُعَاهَدِ خَطَأً؛ فَقَدْ أَوْجَبَ الُلَّه   ارَةَ،  -تَعَالَى-وَأَمَّ يَةَ وَالْكَفَّ فيِهِ الدِّ

  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ: ﴿الُلَّه  قَالَ 

 ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .)*(.[92]النساء:  ﴾ک ک ک  ک ڑڑ ژ ژ

لِمِيَن الَم سَالَِيَِن:  ِ الَم سم لِ مَعَ غَيْم سَانِ وَالمعَدم ِحم  ڃ﴿ قَالَ تعََالىَ:الَم عَامَلَة  بِالمبِِِّ وَالْم

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ      ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ     چ

 .[8]المُمْتحََنةَ:  ﴾ک ڑ

هَا الْمُ -لََ يَنْهَاكُمُ الُلَّه  ارِ بسَِبَبِ  -ؤْمنِوُنَ أَيُّ ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ منَِ الْكُفَّ عَنِ الَّ

حْسَانِ إلَِيْهِمْ  ينِ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ منِْ ديَِارِكُمْ أَنْ تَصِلُوهُمْ، وَتَعْدِلُوا فيِهِمْ باِلِْْ الدِّ

ى عَدْلهِِمْ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛ وَالْبرِِّ بهِِمْ؛ إنَِّ الَلَّه يُحِبُّ الْعَادلِيِنَ، وَيُثيِبُهُمْ عَلَ 

نََّ مَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه أَكْرَمَهُ، وَأَدْخَلَهُ فيِ رَحْمَتهِِ.
ِ
 لْ

 ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ  ک ک﴿

 .[9]المُمْتحََنةَ:  ﴾ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ںڻ

هَا الْمُؤْمنُِونَ -إنَِّمَا يَنهَْاكُمُ الُلَّه  ينِ، عَنِ الَّ  -أَيُّ ذِينَ قَاتَلُوكُمْ بسَِبَبِ الدِّ

وَأَخْرَجُوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ، وَعَاوَنُوا عَلَى إخِْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوهُمْ أَصْدِقَاءَ 

 وَأَنْصَارًا.

                                                             

مِنْ  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 
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 وَمَنْ يَتَّخِذُهُمْ أَنْصَارًا عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَأَحِبَّاءَ فَأُولَئكَِ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ 
ِ
اللَّه

ضُوا أَنْفُسَهُمْ  نَْفُسِهِمْ؛ حَيْثُ وَضَعُوا الْوَلََءَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهِ، فَعَرَّ
ِ
هُمُ الظَّالمُِونَ لْ

دِيدِ.  للِْعَذَابِ الشَّ

 وَرَسُولهِِ وَمُعْلنِيِ الْحَرْبِ 
ِ
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ لمُِعَاديِ اللَّه

ِ
ةُ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه فَمُوَادَّ

يمَانِ مُعَادَاةَ مَنْ عَادَى عَلَى الْ  نََّ منِْ مُقْتضََى الِْْ
ِ
يمَانَ؛ لْ مُسْلمِِينَ قَضِيَّةٌ تُناَقضُِ الِْْ

 الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَحَارَبَ الْمُسْلمِِينَ.

رِّ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ غَيْرُ قَضِيَّةِ مُعَامَلَةِ الْكَافرِِينَ غَيْرِ الْمُقَاتلِيِنَ للِْمُسْلمِِينَ باِلْبِ 

وَالْقِسْطِ؛ إذِْ قَدْ يَكُونُ فيِ مُعَامَلَتهِِمْ باِلْبرِِّ وَالْقِسْطِ سَبَبٌ لتَِأْليِفِ قُلُوبهِِمْ، 

تيِ يَتَحَلَّى  ، وَإعِْجَابًا باِلْْخَْلََقِ الَّ
ِ
سْلََمِ فَيُسْلمُِونَ حُبًّا فيِ دِينِ اللَّه وَتَحْبيِبهِِمْ فيِ الِْْ

 .)*(.بهَِا أَتْبَاعُهُ 

بيِِّ »دْ لَقَ 
ةَ لمَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ هَدْيُ النَّ سْتجَِابَةَ التَّامَّ

ِ
: الَ

ِ
 اللَّه

ِ
 فيِ مُعَامَلَةِ أَوْليَِاء

 وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ 
ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ؛ منِْ صَبْرِ نَفْسِهِ مَعَ الَّ

هُمْ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، وَيُشَاوِرَهُمْ فيِ وَجْهَهُ، وَأَلََّ تَعْدُوَ عَيْنَاهُ عَنْ 

الْْمَْرِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَهْجُرَ مَنْ عَصَاهُ وَتَخَلَّفَ عَنهُْ حَتَّى يَتُوبَ وَيُرَاجِعَ 

هَا منِْهُمْ، وَأَنْ يَكُونُوا عِندَْهُ فيِ طَاعَتَهُ، وَأَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَى مَنْ أَتَى بمُِوجِبَاتِ 

 ذَلكَِ سَوَاءً، شَرِيفُهُمْ وَضَعِيفُهُمْ.

                                                             

-9]الممتحنة: -« وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

10.] 
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تهِِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ   مَُّ

ِ
، وَبكِتَِابهِِ، وَبرَِسُولهِِ؛ هَدْيًا لْ

ِ
لََ يُوَاليِ غَيْرَ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه

 
ِ
تهِِ، قَالَ  -تَعَالَى-وَاهْتدَِاءً بهَِدْيِ اللَّه مَُّ

ِ
 ى ى ې ې ېالُلَّه تَعَالَى: ﴿ لَهُ وَلْ

  ئى ئې ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو ئە ئە  ئا ئا

 .[56-55]المائدة:  ﴾ی ی ئى ئى

رْعِيَّيْنِ.  الشَّ
ِ
 وَالْبَرَاء

ِ
 فَهَذَا كَانَ هَدْيَهُ فيِ الْوَلََء

 : ا فآي العَْاداَتآ تَعِيرُ، فَكَانَ يُعَاملُِ الْجَمِيعَ بإِحِْسَانٍ؛ يَشْتَرِي منِْهُمْ، وَيَسْ وَأمََّ

تَهُمْ، وَيَسْتَعْمِلُهُمْ فيِ مَصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ؛ ثَبَتَ ذَلكَِ  وَيَعُودُ مَرِيضَهُمْ، وَيَقْبلَُ هَدِيَّ

 فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحََادِيثِ.

: تآهآ مَُّ
 لهَُ وَلأآ

آ
 ھ ہ ہ﴿ وَكَانَ يأَمُْرُ بآالعْدَْلآ فآي مُعَامَلَتآهآمْ بآأمَْرآ الله

 ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے  ھ ھ       ھ

 .[8]المائدة:  ﴾ې ې ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

: تآهآ مَُّ
 لهَُ وَلأآ

آ
عْتآدَاءآ عَلَيهْآمْ بآنهَْيآ الله

آ
 ۉ ۉ ۅ﴿ وَكَانَ ينَهَْى عَنْ الَ

  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى   ى ې ې ې ې

 .)*(.[2]المائدة:  ﴾ئېئې    ئۈ ئۈ

 

                                                             

بِ زَادِ الْمَعَادِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، 11)الْمُحَاضَرَة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-26 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  25الْْرَْبعَِاءُ 
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لََمِ  ِسم ةِ الْم َ   :مِنم مَظَاهِرِ رَحْم

عَفَاءِ  وقِ الضُّ ق  ايَة  ح   حَِْ

عَفَاءِ، إنَِّ  وقِ الضُّ ق  ايَةَ ح  لََمِ المعَظِيمِ: حَِْ ِسم ةِ فِِ دِينِ الْم َ حْم مِنم أهََمِّ مَظَاهِرِ الرَّ

ضَى؛  ، وَالمعِنَايَةَ بِالَمرَم نِّ امَ كِبَارِ السِّ تَِِ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَاحم
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَالمَْرْأةَآ : »صلى الله عليه وسلم آيمآ : اليْتَ عآيفَينْآ جُ حَقَّ الضَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (1)«اللَّهُمَّ إآنِّي أحَُرِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .$وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

جُ » رُ منِْ ذَلكَِ «: أحَُرِّ هُمَا، وَأُحَذِّ ثْمُ بمَِنْ ضَيَّعَ حَقَّ أُلْحِقُ الْحَرَجَ، وَهُوَ الِْْ

 ذِيرًا بَليِغًا، وَأَزْجُرُ عَنهُْ زَجْرًا أَكيِدًا.تَحْ 

بيُِّ 
 منَِ النَّاسِ، وَحِفْظِ حُقُوقهِِمْ، كَمَا  صلى الله عليه وسلمأَوْصَى النَّ

ِ
عَفَاء حْسَانِ إلَِى الضُّ باِلِْْ

 أَوْصَى باِلْيَتيِمِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ؛ لزِِيَادَةِ ضَعْفِهِمَا.

                                                             

، ڤ(، عن أبي هريرة 3678أخرجه ابن ماجه، كتاب الْدب، باب حق اليتيم، برقم ) (1)

(، وقال 9666، برقم )«المسند»(، وأحمد في 9105والنسائي في السنن الكبرى، برقم )

إسناده قوي من أجل محمد بن عجلَن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، »محققوه: 

، برقم «السلسلة الصحيحة»، وصححه الْلباني في «ريسعيد: هو ابن أبي سعيد المقب

(1015.) 
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بيُِّ وَهَذَا الْحَدِيثُ  

حُ ذَلكَِ؛ حَيْثُ يَقُولُ فيِهِ النَّ جُ : »صلى الله عليه وسلميُوَضِّ اللَّهُمَّ إآنِّي أحَُرِّ

جُ عَليَكُْمْ حَقَّ »، وَفيِ رِوَايَةِ الْحَاكمِ: «حَقَّ  أَيْ: أُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فيِ « أحَُرِّ

رُهُمْ منَِ  دُ عَلَيْهِمْ فيِ ذَلكَِ، وَأُحَذِّ هِمْ، وَأُشَدِّ  الْوُقُوعِ فيِ ظُلْمِهِمْ. تَضْييِعِ حَقِّ

يفَيْ » عآ نَْفُسِهِمَا، «: نآ الضَّ
ِ
ةَ، وَلََ يَنْتَصِرَانِ لْ وَهُمَا اللَّذَانِ لََ حَوْلَ لَهُمَا وَلََ قُوَّ

مَا كَانَ  عْفِ اسْتعِْطَافًا وَزِيَادَةً فيِ التَّحْذِيرِ؛ فَإنَِّ الْْنْسَانَ كُلَّ وَقَدْ وَصَفَهُمَا باِلضَّ

.أَضْعَفَ  ، وَانْتقَِامُهُ منِْ ظَالمِِهِ أشََدَّ  بهِِ أَتَمَّ
ِ
 كَانَتْ عِناَيَةُ اللَّه

عِيفَيْنِ  لُ الضَّ  وَهُوَ الَّذِي فَقَدَ أَبَاهُ صَغِيرًا، وَفَقَدَ حِمايَتَهُ وَرِعَايَتَهُ.«: اليْتَآيمُ »وَأَوَّ

فيِ الْجَسَدِ وَالْعَقْلِ، وَقَدْ جَعَلَ ؛ وَوَجْهُ ضَعْفِ الْمَرْأَةِ: أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ «وَالمَْرْأةَُ »

جُلِ الْوَلََيَةَ عَلَيْهَا؛ لرِِعَايَتهَِا وَحِفْظِ حُقُوقهَِا، لََ لهَِضْمِهَا؛ فَلََ يُزَادُ فيِ  رْعُ للِرَّ الشَّ

رْعُ تُجَاهَ  هُ وَسَمَحَ بهِِ الشَّ ا أَقَرَّ وْجِ،  ضَعْفِهَا بضَِرْبهَِا، وَمُطَالَبَتهَِا بأَِكْثَرَ ممَِّ الزَّ

 الْمَرْأَةِ وَالْْزَْوَاجِ 
ِ
وَْليَِاء

ِ
 .وَالْخِطَابُ هُنَا لْ

: يثآ  عُمُومًا، وَاعْتنَِاؤُهُ بحُِقُوقِ  وَفآي الحَْدآ
ِ
عَفَاء سْلََمِ بحُِقُوقِ الضُّ عِنَايَةُ الِْْ

 الْيَتيِمِ وَالْمَرْأَةِ خُصُوصًا.

ام   تَِِ لََمِ: احم ِسم ةِ الْم َ ؛ وَمِنم مَظَاهِرِ رَحْم وقِهِمم ق  ظ  ح  سْلََمُ يُعْطيِ فَ  المكِبَارِ وَحِفم الِْْ

رَفِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّوْقيِرِ، وَإجِْلََلُهُ هُوَ حَقُّ سِنِّهِ؛ لكَِوْنهِِ تَقَلَّبَ فيِ  هُ منَِ الشَّ الْكَبيِرَ حَقَّ

 فيِ أَمَدٍ طَوِيلٍ 
ِ
يَّةِ للَّه

 .)*(.الْعُبُودِ

                                                             

)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ، بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

1583.) 



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  49   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

 أَنَّ  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
لَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغآيرَناَ وَيجُآ

َّا ن  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.(1)«كَبآيرَنَا فلَيَسَْ مآ

لُّ » مُ قَدْرَهُ.«: يجُآ  يُعَظِّ

                                                             

نْيَا فيِ  (1) بَرَانيُِّ فيِ 187« )النَّفَقَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ
(، وَابْنُ 7922« )الْكَبيِرِ »(، وَالطَّ

(، منِْ طَرِيقِ: يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الْوَليِدِ ابْنِ 2004( )8/363« )الْكَاملِِ »عَدِيٍّ فيِ 

 جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، بهِِ.

وِي عَنِ الْقَاسِمِ أَحَادِيثَ شَيْخٌ، يَرْ (: »7( )9/3« )الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ »قَالَ أَبُو حَاتمٍِ فيِ 

 «.مُنْكَرَةً 

بَرَانيُِّ فيِ 
(، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ الْيَمَانِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ 7703« )الْكَبيِرِ »وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّ

 مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامرٍِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، بهِِ.

 «.أَبُو الْيَمَانِ: يَرْوِي عَنهُْ أَحَادِيثَ مُعْضِلَةً »، وَ «كَرُ الْحَدِيثِ وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ: مُنْ »

وَايَةَ عَنْ (: »7/195« )الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ »قَالَ أبَُو حَاتمٍِ فيِ  هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، يُكْثرُِ الرِّ

 «.الْمَناَكيِرِ، مَا لََ أَصْلَ لَهُ، لََ يُشْغَلُ برِِوَايَتهِِ بِ  صلى الله عليه وسلمسُلَيْمِ بْنِ عَامرٍِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْيَمَانِ الْحَكَمَ بْنَ نَافعٍِ، وَيَحْيَى ابْنَ (: »5/319« )الْعِلَلِ »وَقَالَ أَيْضًا فيِ 

بُ كِتَابَتَهَاصَالحٍِ الْوُحَاظيَِّ يَرْوِيَانِ عَنهُْ أَحَادِيثَ مُعْضِلَةً، كُنَّا نَتَ   اهـ.« نَكَّ

بَرَانيُِّ فيِ 
(، منِْ طَرِيقِ: إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي 7895« )الْكَبيِرِ »وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّ

حِيمِ خَالدِِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الْمَ  دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ لِكِ كَرِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّ

، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، بهِِ.  عَليِِّ بْنِ يَزِيدَ الْْلَْهَانيِِّ

 «.وَعَليُِّ بْنُ يَزِيدَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ »

ا الْْلَْبَانيُِّ فيِ  فَهُ جِدًّ عِيفَةِ »وَالْحَدِيثُ ضَعَّ نَ إسِْنَادَهُ مِنْ طَرِيقِ: 7152« )الضَّ (، وَحَسَّ

حِيحَةِ »نِ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، بهِِ، فيِ الْوَليِدِ بْ  لْسِلَةِ الصَّ  (.2196« )السِّ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  50   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
 : يثآ غِيرِ للِْكَبيِرِ احْتسَِابًا وَطَلَبًا للِْْجَْرِ  فآي الحَْدآ  وُجُوبُ التَّوْقيِرِ منَِ الصَّ

نَّةِ، وَحِرْصًا  بَاعًا للِسُّ غِيرِ احْتسَِابًا وَطَلَبًا للِْْجَْرِ، وَاتِّ كَذَلكَِ، وَرَحْمَةِ الْكَبيِرِ للِصَّ

غِيرِ، وَتَوْقيِرُ  تيِ منِْ جُمْلَتهَِا: رَحْمَةُ الْكَبيِرِ للِصَّ عَلَى التَّحَلِّي باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّ

غِيرِ للِْكَبيِرِ.  الصَّ

  ڤالْْشَْعَرِيِّ وَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
نْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  إآنَّ مآ

لآ القْرُْآنآ غَيرْآ الغْاَلآي فآيهآ وَلََ الجَْافآي  ، وَحَامآ يبَْةآ المُْسْلآمآ  إآكْرَامَ ذآي الشَّ
آ
إآجْلََّلآ الله

طآ  لطْاَنآ المُْقسْآ  دِيثُ حَدِيثُ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ . وَالْحَ (1)«عَنهُْ، وَإآكْرَامَ ذآي السُّ

 أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا. -أَيْضًا-

« 
آ
نْ إآجْلََّلآ الله يبَْةآ » منِْ تَبْجِيلهِِ وَتَعْظيِمِهِ  أيَْ:« إآنَّ مآ إآكْرَامَ ذَيآ الشَّ

سْلََمِ بتَِوْقيِرِهِ فيِ الْمَجَالِ  «:المُْسْلآمآ  يْخِ الْكَبيِرِ فيِ الِْْ فْقِ بهِِ تَعْظيِمَ الشَّ سِ، وَالرِّ

 
ِ
فَقَةِ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ كُلُّ ذَلكَِ منِْ كَمَالِ تَعْظيِمِ اللَّه ؛ لحُِرْمَةِ ذِي -تَعَالَى-وَالشَّ

.
ِ
يْبَةِ الْمُسْلمِِ عِندَْ اللَّه  الشَّ

يَّةَ هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ فيِ الَْْحَ  لًَ يَرَى أَهَمِّ رُ مُتَأَمِّ ذِي يَتَدَبَّ ادِيثِ، وَيَعْلَمُ فَالَّ

 
ِ
ومنِْ تَعْظيِمِهِ: أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ حَقَّ  -تَعَالَى-سُمُوَّ مَنْزِلَتهَِا؛ فَإنَِّ منِْ إجِْلََلِ اللَّه

 عَلَيْهِ 
ِ
 .)*(.هَؤُلََء

                                                             

(، منِْ طَرِيقِ: زِيَادِ بْنِ مخِْرَاقٍ، عَنْ أَبيِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبيِ مُوسَى 4843أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

، بهِِ.  الْْشَْعَرِيِّ

نهَُ الْْلَْبَ   (.4972« )الْمِشْكَاةِ »انيُِّ فيِ وَحَسَّ

)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ، بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

1590-1595.) 



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  51   إنِسَْانيَِّةُ الْْ

: هآ الْأحََادآيثآ بيِِّ  فآي هَذآ
لهِِمْ، عَلَى تَوْقيِرِ الْكبَِارِ وَإجِْلََ  صلى الله عليه وسلمتَأْكيِدٌ نَبَوِي  منَِ النَّ

عْترَِافِ بحُِقُوقهِِمْ، وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا الْمِنوَْالِ.
ِ
 وَالَ

ذِي  وَفآيهَا: ، مَعَ بَيَانِ الْخَيْرِ الَّ سْلََميِِّ
بَيَانُ فَضِيلَةِ وَأَسَاسِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ

نََّ خَلَلًَ 
ِ
سَ عَلَيْهِ هَذَا الْمُجْتَمَعُ الْفَاضِلُ؛ لْ ا يَحْدُثُ فِي مُجْتَمَعِ أُسِّ عَظيِمًا جِدًّ

بيُِّ 
هُ، وَالنَّ دَ فِي ذَلكَِ كَمَا فِي هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِينَ عِنْدَمَا لََ يُعْرَفُ للِْكَبيِرِ حَقُّ شَدَّ

 .)*(.الْْحََادِيثِ 

، أَنَّ لَهُ فَضْلًَ عَلَى مَنْ دُونَهُ  ڤرَأَى سَعْدٌ »وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 

بيُِّ 
 .(2)«هَلْ تُنصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إآلََّ بآضُعَفَائآكُمْ!!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

سَائيُِّ « عَلَى مَنْ دُونَهُ »قَوْلُهُ: » :$قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 
منِْ أَصْحَابِ »زَادَ النَّ

 
ِ
 أَيْ: بسَِبَبِ شَجَاعَتهِِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.« صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

: « نصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إآلََّ بآضُعفََائآكُمْ!!هَلْ تُ »قَوْلُهُ:  سَائيِِّ
إآنَّمَا »فيِ رِوَايَةِ النَّ

هآمْ  ةَ بآضَعَفَتآهآمْ؛ بآدَعْوَاتآهآمْ، وَصَلََّتآهآمْ، وَإآخْلََّصآ هآ الْأمَُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ «نصََرَ اللهُ هَذآ

 عِندَْ أَحْمَدَ وَالنَّ 
ِ
رْدَاء إآنَّمَا تُنصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ »سَائيِِّ بلَِفْظ: منِْ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

 «.بآضُعَفَائآكُمْ 

                                                             

)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ، بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

1587-1588.) 

 (.2896أخرجه البخاري ) (2)



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  52   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
، وَأَكْثَرُ » قَالَ ابنُْ بطََّالٍ: 

ِ
عَاء عَفَاءَ أَشَدُّ إخِْلََصًا فيِ الدُّ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ: أَنَّ الضُّ

 قُلُوبهِِمْ عَنِ التَّعَلُّقِ بزُِخْ 
ِ
نْيَاخُشُوعًا فيِ الْعِبَادَة؛ِ لخَِلََء  ««.رُفِ الدُّ

عِيفِ، كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ نَبيُِّنَا الْْمَيِنُ  فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

 وَالْمُعْوِزِينَ، كَانَ 
ِ
حَاجَةِ الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاء

هِ بيَِدِهِ، فيِ حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََ  املِِ وَالْمَسَاكيِنِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 
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عَالَِ   ةِ عَلََ الم لََمِيَّ ِسم ضَارَةِ الْم َ ل  الْم  فَضم

سْلََمِ سَطَعَتْ عَلَى الْغَرْبِ فيِ الْعُصُورِ الْوُسْطَى، وَلَمْ تَبْدَأِ  إنَِّ  شَمْسَ الِْْ

سْلََميَِّةِ، كَمَ   الِْْ
ا النَّهْضَةُ الْْوُرُبِّيَّةُ الْحَدِيثَةُ إلََِّ بَعْدَ اطِّلََعِ الْْوُرُبيِِّينَ عَلَى الْحَضَارَةِ

ا  أَنَّ التَّرْجَمَاتِ عَنِ الْعَرَبيَِّةِ  كَانَتِ الْمَصْدَرَ الْوَحِيدَ للِتَّدْرِيسِ فيِ جَامعَِاتِ أُورُبَّ

نَحْوَ سِتَّةِ قُرُونٍ، وَيُمْكنُِ الْقَوْلُ: إنَِّ تَأْثيِرَ الْمُسْلمِِينَ فيِ بَعْضِ الْعُلُومِ كَعِلْمِ الطِّبِّ 

ا، بَقِيَتْ كُتُبُ ابْ  -مَثَلًَ - رٍ جِدًّ سُ فيِ )جَامعَِةِ دَامَ إلَِى زَمَنٍ مُتَأَخِّ نِ سِينَا تُدَرَّ

 مُونْبلِييِه( فيِ فَرَنْسَا إلَِى أَوَاخِرِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ.

وَمَاذَا بَعْدَ شَهَادَةِ )جُوسْتَاف لُوبُو( الَّذِي تَمَنَّى لَوْ أَنَّ الْعَرَبَ اسْتَوْلَوْا عَلَى 

ةَ فيِ أَسْبَانْيَا مَرْكَزًا للِْحَضَارَةِ وَالْعِلْمِ؛ حَيْثُ كَانَ فَرَنْسَا؛ لتَِغْدُوَ بَارِيسُ مثِْلَ قُرْطُبَ 

عْرَ  ارِعِ فيِ قُرْطُبَةَ يَكْتُبُ وَيَقْرَأُ وَيَقْرِضُ الشِّ فيِ الْوَقْتِ الَّذِي  -أَحْيَانًا-رَجُلُ الشَّ

ا لََ يَعْرِ  -كَمَا يَقُولُ )لُوبُو(-كَانَ فيِهِ  فُونَ كتَِابَةَ أَسْمَائهِِمْ، كَانَ فيِهِ مُلُوكُ أُورُبَّ

 وَيَبْصُمُونَ بأَِخْتَامهِِمْ.

نْ يُقَارِنُ الْعَرَبَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْعُصُورِ الْوُسْطَى  وَيُضِيفُ )لُوبُو( سَاخِرًا ممَِّ

تَمَامًا،  باِلْْوُرُبِّيِّينَ فيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ: قَدْ كَانَ الْوَضْعُ عَلَى عَكْسِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ 

رُونَ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى ذَلكَِ منِْ أَنَّنَا  رُونَ، وَالْْوُرُبِّيُّونَ هُمُ الْمُتَأَخِّ الْعَرَبُ هُمُ الْمُتَحَضِّ



َضَارَةِ الِْْسْلََميَِّةِ  54   إنِسَْانيَِّةُ الْْ
ي تَارِيخَ أُورُبَّا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ الْعُصُورَ الْمُظْلمَِةَ )هَذَا كَلََمُهُ(؛ إنَِّ عُصُورَ   نُسَمِّ

 .)*(.ى عُصُورٌ مُظْلمَِةٌ يَقِينًاأُورُبَّا الْوُسْطَ 

ةِ  لََمَ بشَِرَائطِهِِ، بأَِحْكَامهِِ وَقَوَاعِدِهِ، لَيْسَ باِلْمَذَلَّ ذِينَ عَلَّمْنَا الْعَالَمَ السَّ نَحْنُ الَّ

 لََ يُنَالُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ.
ِ
لِّ وَالْعَارِ، وَمَا عِندَْ اللَّه  يُسْتَجْلَبُ، وَلََ باِلذُّ

تيِ يَكُونُ بهَِا نَحْنُ الَّ  دْقِ، الْقِيَمَ الَّ ذِينَ عَلَّمْنَا الْعَالَمَ كُلَّهُ قيَِمَ الْخَيْرِ، قيَِمَ الصِّ

ينُ الْعَظيِمُ مَا عُرِفَ شَرَفٌ، وَلََ رُوعِيَ عِرْضٌ. ، وَلَوْلََ هَذَا الدِّ نْسَانُ إنِْسَانًا بحَِقٍّ  الِْْ

 ؛ لَسْتَ مَلََكًا وَلََ مَعْصُومًا؛ فَلمَِ لََ تَرَى؟!!وَأَنْتَ تَرَى بعَِيْنيَْ رَأْسِكَ، نَعَمْ 

 منِْ -أَنْتَ تَرَى.. وَقَدْ تُغَلْغِلُ الْبَصَرَ 
ِ
 منِْ أَنْ تَكُونَ، وَأَعُوذُ باِللَّه

ِ
أُعِيذُكَ باِللَّه

 يَتَسَافَدُونَ كَمَا تَتَسَافَدُ الْحُمُرُ فيِ الطُّرُقَاتِ -ذَلكَِ 
ِ
وَتَحْتَ  ؛ أَنْتَ تَرَى أَنَّ هَؤُلََء

!!
ٍ
ونَ رِجَالًَ وَنسَِاءً بلََِ حَيَاء  الْْعَْيُنِ، وَيَتَعَرُّ

وَكَثيِرٌ منِهُْمْ لََ يَعْرِفُ لنِفَْسِهِ أَبًا، زِنًا وَفُحْشٌ، وَخَمْرٌ وَسُحْتٌ، وَظُلْمٌ 

 وَطُغْيَانٌ!!

لَ عَلَيهَْا نحَْنُ  الْمُسْلمِِينَ؟! إنَِّمَا الْحَقُّ  أَيُّ قيِمٍَ عِندَْ الْْخَرِينَ يُمْكنُِ أَنْ نَتحََصَّ

دٍ  لََمِ مُحَمَّ لََمُ فيِ ديِنِ نَبيِِّ السَّ  .(2/)*.صلى الله عليه وسلموَالْخَيْرُ وَالْهُدَى وَالْعَدْلُ وَالْحَقُّ وَالسَّ
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سْلََمَ حَتَّى نَلْقَاهُ. كَنَا الِْْ  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُمَسِّ

سْ  كْنَا الِْْ  لََمَ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَكَ الْكَرِيمَ.اللَّهُمَّ مَسِّ

سْلََمَ الْعَظيِمَ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَكَ الْكَرِيمَ. كْنَا الِْْ  اللَّهُمَّ مَسِّ

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وَاشْرَحْ 

 بَالَنَا.صُدُورَنَا، وَأَصْلحِْ 

ينِ، وَاجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ،  مْناَ حَقِيقَةَ الدِّ ينِ، فَهِّ مْنَا حَقِيقَةَ الدِّ اللَّهُمَّ فَهِّ

احِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ  ينِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّ وَاكْبتِْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّ

ةِ   الْمَتيِنَ. الْْكَْرَميِنَ وَذَا الْقُوَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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